شبح في الحقل 


الآن شارب 


ترجمة: نوال مهدي سلمان 
فريق الأرشفة الألكترونية 
أحمد هاشم 
غسان معله 
أسعد علوان 


شهور مدذ أن رايت ذلك الخلم. مع مرور الستين. 
في فترات متباعدة . ومع ذلك: فقد كان ا حلم نفسه. 


واقعة , وكأنتي كنث اعيش ثائية أحداثً من 
اماضي البعيد ‏ احداث لااستطيع استذكارها فى ذاكرني الواعية 

في الحلمء ارى انني متمدّد فى حفرة. ارتجف كالسعفة أوجسدي 
تيعد من اأفوف وين لاه الشديد اليرونة الذي يقظي جسحي كله. 
القمر عال في السياه. لذا قاتي استطيع ان ارى من خلال العشب 
أتغائ حل جوائب الققرة: ميسدوغة من الريعال» وحصافاً ينا اسود 
اللون. عليه رجسل, فراعا الرجل مريوطتان بحبال تمر من تحيت 
الحصان لربطه بالسرج. قميص الرجل مزق والدم يغطي وجهه 
وجسمه . الجال يضربونه بعصي بأيديهم 

تخطىء احدى العصي هدفها وتنهال على الخصان. يقفز الحبوان 
ريتدقع الى الامام. والرجال من خلقه 

المتطقة ملأى بحفر وأخاديد؛ مثل المنطقة التي اعيش فيها الآن. 
أنهض. واتبع الحصان أيضاً. واتحاشى أن أظهر هم بالاختفاه في 
الخفر والاخاديد 


أرى الرجل الذي على ظهر الحصان ينزلق الى الجائب بحيث: 


من الحصان ويبقى مربوطا به بواسطة الحبال التي قيدته من قدميه 
بتوقف الحصان : ويلحق به الرجال , أما انا فيا زلت منخلفاً عنهم بعض 
النيء ولكني استطيع أن ارى الرجال ينزلون الرجل من فوق الحصان » 
ويسحبونه الى بثر قربية انه ما يزال حياً. لأغي استطبع أن أراه: يقاوم 
بينها يدفع به الرجال الى أعراق البثر. 

- مثل صوت رنية 
ويختفي الرجل. 

يبدأ الرجال بمغادرة المكان! ولكن في تلك اللحظة ينطلق صوت 
رهيب هو مزيج من صرخحة وآهة. من أعراق البثر 

همود الرجال. يمل أدحهم حبير امن الاقة ويرفيه الى الانبقل. 
يفمل الآخمرون الشيء نف . أخيرا يتوقفون ويخيم الصمت التام 
الذي لايمزقه الا عبوت طائر ليلي بعيد. 

عندما أتأكد من أن الريجال قد ذهبواء اركض الى البثر. اجلس على 
حاقتها. وانادي الى الاسفل. مرة بعد مرة. ليس هناك من جواب وى 
صدى صوتي . تمتلىء عيناي بالدموع . وحين ابتعد. أنتبه الى ضوء 
القمر يسقط على شيء ما بين العشب. أتحني لالتقط ذلك 
دائيا في هليه اللحظة ذاتهاء استيقظ وأنا ارتجف. على وسادة ميللة 
بالدموع. 
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قطعة معدن على الصخر - 


كان الوقتُ صباحاً. تسربت أشعة الشمس الياهتة من خلال النافذة. 
الصغيرة. مكونة مربعاً من الضوء على الخدار قرب سربري. لقد 
توققت الرياح والامطار التي استمرت اسبوعاً وغطت منطفة الحقول 
والمسنتقعات وسمعت صوت حركة زوجة عمي بينسي وهي تحرّك الثار 
في الغرفة التي تحت غرفتي . 

نهضت من الفراش. غسلت الدموع من وجهي. وارتديت 
ملابسي . لن اتفوه بشيء عن الخلم . فقد سيق لي أن تحدثت عنه عدة 
مرات من قبل . وكان جواب زوجة عمي هو: 

انتيجة الاستهاع الى قصص القتل والمطارداث: وفي مرة اخرى 


دهناك مخاطر كثيرة فى هذا العالم ولكن الاحلام ليست منها. فانها 

الاتستطيع ان ته نيك 
وربها كانت على حق . فان منطقة رومني كانت ملأى بقصص غربية 
عن المهربين أو الاشباح والساحرات. وقد عشت هناك مع عممي 
استطيع ان اتدكرها 


هذه الدثيا. وغرق ابي في 


جوزيف وزوجته بيشبي طبلة سنوات عمري | 


وعلمت أن امي توفيت في أثناء ولادقي 
البحر وانا طفل صغير 


حوّلتُ مجرى أفكاري الى امور اكشر بهجة وأنا انزل السلم 
الضيق. سيجري احتفال في مخزن غلال مالك الأرض تلك النيلة 

الذا. فسوف اقضي اليوم هناك. واساعد في تنظيف المكان وترتيبه 
للاستعداد لحفلة تلك الليلة وما سيجري فيها من طعام ورقص 

الاحظتٌ ان عمي لم يشاركنا الفطور ولكتني لم أسأل عنه. فقد 
سمعته وهو يخرج ويمتطي جواده في الليلة الماضية انه سوف يعود مساء 
حاملا بيده كيسأ كبيراً - حصته من || 
في مثل هذا الوفت يكون عمي عادة قد اننهى من تناولٍ 
الفطور وأخذ طريقه الى عمله في مزارع المالك . لكثه لن يكون هناك 
اليوم, وسيكون العديد من العرال غائيين هذا اليوم: ولكن. لن يقول 
أحد شيئا وسوف يتسلم المالك اجوره على نحو تبيذ فرنسي وتبغ 
امريكي 

ذلك يعني ان شحنة اخرى من البضائع المهرية قد وصلت الساحل 
فى تلك الليلة . اذا كان هناك رجال كارك. فان البضاعة سوف تخبأ في 
مكان قريب حتى تصبح الظروف اكثر اماناً وملاءمة لنقلها وان عدم 
عودة عمي تعني ان الحمولة قد نقلت مباشرة الى مكاتها. قرب لند 

اسيكون الرجال المتعبون الان. قي طريق عودتهم على ظهور 
جيادهم . عبر الحقول الى بيوتهم 


- وقطعة نقدية بقيمة نصف 


جنيه ف 
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م 


تعجلتُ ني تساول فطوري. اليس بسبب رغبتي أو لمفتي في 
المسل. بل لائني اردت الذهاب من طريق الكئيسة . كانت كئيسة 


سانث توهاس نتصب خارج قرية ديمدايك بقليل: فوق مرتفع . ومن 
جها المريع. بامكائك رؤية الحاجز المتد على امنداد البحر 
ليمنع تدفق البحر واغراقه الحقول الممشدة وكذلك: مراقبة اسفن 
البحرة عبر القنال الانكليزي 

بعد هطول الامطار الفزيرة. كانت الخنطقة المحيطة بالكنيسة غالب 


ها تغطيها الامطار . ويقال ان الكنيسة تصبح في بعض الاحبان جزيرة 
تحيطها الياه من جميع اللجهات. 

وقد سمعتٌ من عمي وزوجته عن وقت اضطر فيه أهل القرية 
اللذعاب الى الكنيسة والاياب منها في الزوارق لحضرر الصلاة انام 
اشهد ذلك المشهد الغريب. ولكن أمس لم يكن هناك سوى مر 
اسن البايسة للعبور الى الكنيسة . وعى الرغم من ان المطر قد توك 
لكنتي تمسكت بأمل رؤية الكئيسة محاطة 

وحين انطلقت في طريقي الى الكتيسة. اكتشفت ان لياه قد غطت 
الحشول والسواقي والحفر: وليس الارض المحيطة بالكنيسة. فق 
ورأيت بحيرات من الماه ل العشب١‏ في حين وققت قطمان الاغنام ممع 
بعضها قوق المناطق المرتفمة قلي 

وجدت ان ملاببي التي كانت نظيفة عندما غادرت البيت. قد 


ابتلت. واكتست بالوحل مع كل خطوة كنت أخطوها. من المؤكد ا 
زوجة عمي ستغضب مني . ولكن هذه الفكرة تلاشت في غمرة هفتي 
وانفعالي وانا اتجه الى الكنيسة. اجل , لقد كانت الكنيسة. وباحة 


: توماس 
قبل ان اتأكد من ذلك تاماً 
في التقطة المقابلة للنقطة التي بدأتٌ منهاء ربت 


٠‏ على الرغم من انني يجب ان ادور حوها 


الزورق. كان 
هناك مجذانان في قعر السزورق. وحبل يتدلى من مقدمة الزورق. وكان 
الزورق لاييعد اكثر من قدمين او ثلاثة اقدام من الحافة ويتحرك فوق 
الموجات التي تدفعها نسائم الصباح (! 

اذا للقي قد جل الى الكتمسة بهذا التزورق» بول عريبطة 
باحكام. فان اللزورق يمكن ان تدفعه الريح بعيداً. ويبقى القس 
حبيساً في اجزيرة! ! 

لم اكن أحب القس. وكذلك لم يكن هو يحبي لانني لم استطيع ان 
اتعلم التعاليم التي يلقنها في 


- استطيع أن اذهب الى المخرّن. واامل الموضوع واتركه ينتظر انجدة 
اخرى. ص . 00 

مع انيلم امارس التجذيف ابداً. ولكني استطيع ان احاول. وقد يغير 
نظرته في ويحبني 


انا انقذته . ص (ه) 


جلست القرفصاء فوق المدبر. ني هدوء. ورحت اننظر. كانت 
الضجة قد توقنت امام الشير. التصب مسشد يضع القن عليه 
٠‏ اد الزوراق التي كتب عليها موعظه . وكان هناك فراغ ضيق 
بين قاعدة المسند وقمة انبر بامكاني ان انظر من خلال هاه الفجوة 


من دوذ أن يراثي احد 
ان التابوت قد نقل من الجدار. وكان بامكاتي ان ارى. في 
لكان الذي يشغله عادة, آخر درجتين او ثلاث من سلم حجري 
لاشك بي أنه يؤدي الى مكان ما تحت الكنيسة. 

وتناهث الى سمعي عدة أصوات. ثم ظهر رأس رجل؛ رتقدم 
الرجل من خلف التابوت؛ وسرعان ما تبعه رجل آخر. الحنى أحد 
الرجلين. وضغط على جزء من الحجر المحفور في الجانب. ورايت 
رك بيطء ويعود الى مكاته. 

كان الرجلان يرتديان ملابس خشنة وم اكن قد رأبت أي منهها من 
قبل - وشاهدت ان احد الرجلين يربط ذراعه بقطعة من القياش وكا 
الدم يلوث القراش. وكذا 
ظهرت عليه عدة خدوش ‏ 
وسمعتهما يتبادلان الكلام 
«انثي لااستطيع أن أفهم حتى الان. لماذا م تجليه الى هنا مياث 


.كانت بقع الدم تملا قميصه ووجهه الذي 


قال لنا جنيفاً 
عانت تغرف لاقام لجاب الرجل للصباب بلإتر و والوث يندم 
كان يصرخ ويصيح قبل ان اتمكن من اخياد انفاسه. ولا استطيع ان 
اتاكد من عدم سباع أحد ما بصراخه. سوف يرتاح مدة من الزمن في 
المخز 

بعد ذلك سار الرجلان صوب باب الكنيسة المفتوح» ثم اغلقاه من 
خلفهما. وذهبا. بعد مرور مدة؛ انحدرت من مخبأي نازلا 

اذا ذهب الرجلان فان هذا معناه ذهاب القارب معهم|. وم اشعر 
بالقدرة على السباحة. فقد كان الماء يارداً جداً ومن الممكن جداً ان 
اصاب بالتشتج 


كان هناك الكثبر من الناس الذين يمون باا 


ان اجلس في باحة الكنيسة واطلب من احد امارة المساعدة 


5 ققد اكتشقت بأنثي رأيث توا الدخل 
السري الى مخبأ المهربين. ان آخر مكان يفكر فيه رجال الكبارك هو 
الكئيسة! كثت أتلهف الى اكتشاف ما يوجد بي ثهاية السلم والسر الذي 


يحرك تابوت السير ادورد ثيرزي. ص (6) 


يّ وساقي خمرهما الماء لذا. فانني لن اتعرض للمزيد من 
البئل اذا خضت في الماء للوصول الى الزورق . وعلى الرغم من انني لم 
اجدف زورقاً من قبل أب 00 
الصيادين وهم يجحدفون زوارقهم وظتتٌ اني أعرف الطريقة. 
البداية:» ولجهت بعضس الصعوية.. ذ: لالت اجات وول 
او اضرب الماء بشوة, لذاء وبيطء أبعدتٌ القارب عن الحافة 
وباستخدام المجدافين معأ. لم استطع أن أفعل سوى تحريك الزورق 
في درائر. اخيراً. وباستعمال مجذاف واحد في كل مرة. جحت اخيراً 
في ايصال الزورق الى الجزيرة 

ربطت الخبل حول صخرة كبيرة: للتأكد من عدم اندفاعه مع الريح 
عرة ثاتية . كان للاه يتفع الى جدار الكثيسة تقريباً وعندما دخلتٌ عبر 
البوابة رأيت ان باب الكنيسة مفتوحاً علامة اكيدة ‏ كما خمنت ‏ من 
انثي سوف اجد القس في الداخل 

وجدت الكنيسة خاوية . فتشتٌ في كل مكان: حتى البرج. ولكن 
كان واضحاً انه لايوجد احد هناك . ول يكن أمامي شيء سوى ان اعيد 
الزورق الى حيث وجدته 

قي طريقي للخسروج؛ مررت بالمقفاعد التي يجلس عليها مالك 
الارض وعائلته. كان فيها باب مقفل ومسائد خشبية مرتفعة . وقد قبل 


- ليست مثل المقاعد الصلية التي نجلس نحن 
عليها. وتملكني الفضول لاكتشاف الحقيقة. ركان هناك مكان استطيع 
ان أفعل ذلك من خلاله! 

كان المخبر قد بني على هيئة ثلاثة مدرجات. في يوم الاحد. اعتاد 
القس ان يؤدي الصلاة في الوسط. مستخدماً المدرج الاعلى عند القاء 
الموعظة فقط. وقد قال عمي ان سبب ذلك هو لكي يستطيع ان ينظر 
الى الاسفل حيث يجلس المالك. ويتأكد من ان المالك لم يستغرق 
النوم في اثناء الصلاة والموعظة 

تسلقت السلالم التي كانت تدور حول المنبر ووصلت المدرج الاعلى 
عندما سمعت صوتاً غريباً. نظرت الى الاسفل حيث باحة الكنيسة 
كان نعشا السير ادورد ثيرزبي وزوجته مسندين الى الجدار وعلى كل 
منهما تمثال من المرمر الابيض لصاحبه. وكان تمثال السير ادوره 


يرك !! 


م يكن التمثال هو الذي يتحرك. بل النعش كله كان ينزلق 
ببطء بعيداً عن الجدار!! 


هل اختبىء حيث أنا؟ ص. (4) 
- أم احاول اهرب من الكنيسة من الطريق الذي جثت منه؟ ص. (4) 
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م استطع اذ ارى من مخباي في اعى الخبر المكان الذي ضقط عليه 
الرجل وجعل النعش يتحرك ويعود الى مكانه. لكني رأيت ان النقطة 
كانت الى الاسفل في الحائب. 

كانت جوائب النعش منحوتة على شكل أشكال دبا 
القديسين . وبينها وقفت انظر الى تلك الاشكال, انتبهت الى أن احدها 
بدا لي في موقع يبعد قليلاً عن الصخرة من الاشكال الاخرى. لذاء 
ققد حاولت الضغط عليه . وحين قعلت. بدأ النعش بالتحرك والابتعاد 
عن الجدار. وظهر في ذلك المكان سلم طويل من درجات صخرية 
قديمة. وحين نظرت الى الاسفسل. شاهدت ان السلالم تتحني لي 
ازاوية» ول استطع مشاهدة اي شيء خلفها . 

ينأك يفيظ السلا :وكات قروا من ايها غاذنا سمعت الصو 
آنية من فوق جعلتني اتوقف واستدير 

كان النعش يتحرك عائداً الى مكانه بمحاذاة الجدار! وحي: 
السلالم الى الاعلى: كان التعش قد سد المدخل تياماً. ووجدت نفسي 
محبوساً في ظلام دامس ! 

وقفت, مفكراً بخوف في مدى الوقت الذي يمكن ان اظل فيه 
محبوساً هناك, أدركت ان الظلام لم يكن دامساً تياماً 

كانت هناك شقوق صغيرة في جسم التابوت.: سمحت بدخول 
بعض الضوه. يكفي لرؤية الجدار المحاذي لي. وفيه كوة 
صندوق صغير وشمعة 


ويبنها كنت أمد يدي نحو الصندوق. سمعت صوت باب الكئيسة 
يفتح. ثم اصوات الرجلين اللذين ظننت انهيا غادرا المكان قبل وقت 
طويل 
- دمن المؤكد انك تتوهم ل, 
ليس هناك احد في الكنيسة 
- «الؤكد لك انها لم تكن الصخرة تفسها التي ربطت اليها الزورق»» 
جه يغرب 
دلاشك انك واهم. والافضل أن تحاول التركيز على مهمة جلب 
البثة من المتزن. اذام تكن هنا قبل الليل. ولي مكان أمين. فان جنيفا 
سوف يقتلك ويستخرج كبدك. » 

سمعتهما يخرجان لدمرة الثنية . والباب يغلق من خلفهه. 

بحجر الصوان والحديد من الصندوق؛ استطعت ان احصل على 


الرباح. كانت الشمعة تشتعل وتذوب . قد تكون هناك شموع اخرى 
في مكان ما في الاسفل. وعل أن أبحث عنها قبل أن تذوب شمعتي 


دي وهبطت السلالم 


كثيرون وصلوا المخزن قبلي. شباب وشبوخ وكان العمل قد بدآ. 
كان الحصاد قد بدأ لنوّه وم تكن هناك اكياس كثيرة من المنطة . وكانت 
قد وضعت في جانب واحد. إذ كان من الضروري جمعها قوق بعضها 
لترك مجال كاف للرقص 

ان معظم الاعبال قد تولاها الرجال. بعض الرجال كانوا يكدّسون 
الاكباس فوق بعضهاء ني حين راح اطفال القرية يطاردون المرذان 


ويقتلوتها. 
أردت أن أشاركهم في ذلك. ولكثي كلفت يواجب آخر, هو كنس 
الارض وتنظيفها من القش والحبوب 


كنت سشعيداً حينا ايحت في فرصة القيام بعمل آخرء وسارعت الى 
المساعدة. فقد قامت بعض النسوة من القرية بصنع اكاليل من أوراق 
الأشجار. لكي تعلق بين الالواح الخشبية 

عثرتٌ على سلم وخيوط رفيعة, وبدأت بتسلّق السلم بسرعة. قبل 
أن يتتبه أحد الى انني تركت عملي في كنس الارض وتنظيفها 

حينا وصلت اعلى السلم» اصبحت قريب جداً من النوافذ الصغيرة. 
التي كان الغرض منها تبوية مخزن الغلال. وخروج المراء الفاسد لكي 
تظل الحنطة باردة وجيدة. 

وأدركت وجود بعض الرجال خارج المخزن, تحت التواقذ مباشرة.. 
استطعت أن اسمع أصواتهم. على الرهم من عدم قدرتي على 


لان 


دتمم 
- «أنت اكبر احمق في العالم كله. ان جنيفا سوف يقطع اذنك على 
قملتك. إن م يفعل بك ماهو أسوأء 


أجاب صوت آخر. 
- «وكيف بي أن أعرف بأنهم سيقيمون احتفالا ني هذا المكان هذه الليلة 
قاباكن 

- ولو انك نفدت أوامر جنيفا. لما اثر الاحتفال علينا. القد أمرك بان 
تضعه في |0 


- «لقد اخبرتك لماذا لم افعلء أجاب الصوت الآخر. «لقد ابدى مقاومة. 
7 قبل أن تمكن من اخباد انفاسه تياماً 
من الجائز ان يكون آخرون قد سمعوا الصراخ كان علي أن أنأكد من 
أن احداً لن يعثر عليه .» 

كانت محاورة غريبة. استطعت التأكد من أن احداً لم يلاحظ 
وجودي ني ذلك المكان في تلك اللحظة. 


هل اواصل عملي؟ صن. 21١1(‏ 
ام الافضل.أن انتهز الفرصة, واهبط الى الاسفل. خارج المخزن. 
لكي المع المتكلمين ن. (17) 


حين بذآتُ بهبوط السلا الخشبية للحدر وق الرضم من محاولائي 
الغدوء الا انتي شعرت بان هبوطي قد اخرج بعض الصوت وتمنيث 
ان يغطي صوت حركة الشابوت الذي كان يواصل نحركه بمحاذاة 
المدار, على صوت حركتي . وصلت باب الكنيسة واندفعت خارجأ من 
دون ان انظر الى الخلف. 

ركضت عبر باحة الكنيسة. وعَيْْ البواية: واسرعت لفك الحبل 
الذي ريطت به الزورق في المكان الذي تركته فيه . ولا ادري ان كان 
المخوف هو السبب في أن تتجديفي كان افضل الآن. واجتزت 
وقت اقصر بكثير من الوقت الذي استغرقته في الوصول 
بة مني في عدم ترك أي أثر الوجودي تركت الزورق 
طافياً على الخاء من دون أن أربط الحبل. تام كيا رأيته اول مرةء 
وخضت في الماه لعبور المسافة القصيرة الى الارض البابسة . بعدها 


ور 


انمي اصبحت في امان. فتوقفت 

عن الركض ونظرث الى الكيضة يق قرن: أن يستطيع احد رؤيتي 
استطعت رؤية القارب, لكنني ل المح اي شيء غير اعتبادي. لاشك 
ان الذي قام بتحريك التابوت ما يزال داخل الكئيسة وم يلاحظ احد 
هري 


بدأت بالانجاه صوب الفرية ماشياً من دوذ أن اسرع. شعرتٌ 
بالامان ثائية. وهدأت ضربات قلبي. عندما شعرث بيد على كتفي 
إذن فقد انكشف أمري أخيراً! ! 
«لاينبغي للك السير في هذا الطريق ان زوجة عمك لن تكون راضية 
عتك عندما ترى وضع ملابسك الملوثة: 
كان ذلك صوت القيس بيلز 
«أردت أن أعرف ان كانت الكئيسة محاطة بالماء من جميع جوائيها 
5-5 
- «اذن» فمن الواضح من مظهرك هذا. انك عرفت ذلك. أنا نفسي لم 
استطيع الوصول اليها هذا الصباح ‏ هناك رجلان من القرية معهها 
زورق صغير لكي استخدمه في العبور. وارجو ان أجده عند الحافة 
حين اعود . قد تكون قد رأيته اذا كنت قد عدت لتوك من هناك» 
قلت له بأني رأيت زورقاً طافياً على الماء قرب الحافة. 

ن. فيجب علي الذهاب الآنه استطرد القس. «ويجيب ال 
اؤخرك عن عملك فى المخزن: فهناك عمل كثير يجب اكيالهُ من أجل 
الاستعداد للاحتقال» 

حيتذاك افترقنا بعد أن أيقنت ان القس لم يكن موجوداً في الكنيسة 
قبل الان 


قد يكون من الصعب اكتشاف حيلة فتح النابوت ثم اني كنت 
اعرف بضرورة فهابني الى المخزن. اذا ذهبت سير الى جدار ب 
الكنيسة, استطيع ان اكون واثقاً من مغادرة الرجال. ورا استطمت 
أن أعرف ان كانوا قد تركوا الزورق في الجائب الاخر. 

عندما وصلت الجدار لم أجد الرجال ولا الزورق. وظننت أني 
سوف ارى على نحو افضل من الداخل. فدخلت الكنيسة عبر البوابة 
شعرتٌ بيد فوق فمي: واخرى تلوي ذراعي اليمنى من الخلف. لم 
استطع أن ارى من الذي يمسك بيء ولكثي. فجأة كنت انظر الى 
الرجل الذي نلوث وجهه وملابسه بقع الدم. يحتق في رجهي 
«والان. من هو هذا الاحمق؟ ألم اخبرك باثي وجدت الزورق مر بوطاً 
في مكان آخر غير الذي ربطته فيه؟" 


السؤال الآخر فقد كان موجه إلي: 
داذا رفع صديقي يده من قوق فمك. فائك لن تصرخ ولن تصيح؟ 


هزرتُ رأسي بالايجاب قدر طاقتي. ورقع الرجل يده من فوق 
افمي 5 

«والآن» استطرد الرجل «اخبرني كيف دلت هناء وما الذي كنت 
تفعله؟ء 


اخبرئه الحقيقة حول عثوري على الزورق وماذا عبرثُ الى الكنيسة . ثم 


ن من الكتيسة وانتي اختبأت خلف 


- دوماذا تختبىء ان كان ما اخبرتنا به هو الحقيقة؟» 

م تكن هناك حاجة الى اجابتي . فقد رآني انظر الى الدم الذي بغطي 
ملاينه. 
- داذن» فقد أخافك مظهري! لقد حدث هذا يسبب سقوطي: وهي 
ليست سوى بعض الجروج والكدمات: 

رأيته يشير الى صاحبه: فأطلق الاخر ذراعي من قبضته 
القد جثنا الى الكئيسة للسيب نفسه الذي جاء بك. ود 
كد لك ان القس ليس في الكنيسة . ونحن جمبعاً محظوظون! لانك 
اعدت الزورق الينا. ولاننا عثرنا عليك قبل أن نغادر. وبامكانك ان 
تعود معنا.» 

صعدنا الزورق: وراحا يجذقان عبر الماء. كنت ما أزال أتوجس 
منهما شرأء لكننا عندما وصلنا الجاتب الآخر. 
كنت أرغب في معرفة المكان الذي 
واشعر بالبرد. ون الحقيقة كنت خائفاً جداً. عدت يخطواتي عائداً الى 
البيت حيث الدفء والامان. 


انتغل الى صفحة 14 


حون استدرت في المتعطف, كشف في الضوء المرتعش لشسمعتي عن 
جدران سرداب قديم» ربا يعود الى كئيسة أقدم من هذء كانت تنتصب 
في لوقع نه 

كانت الجدران مغطاة بالواح من الصخر تحمل اسياء الموتى الذين 
برقدون هناك. وكانت بعض الالواح قد سقطت وكشفت عن بقايا 
عظام ونموش ترقد داخل الجدار. كذلك؛ كانت هناك بعض قناني 
البرائدي, مما اكد لي ان السرداب كانت له استعيالات أخر ولكنه كان 
مكاناً فظياً؟ وزاده فظاعة فكرة اثني حبيس فر 

وجدت المزيد من الشموع في المكان. اخذت عدداً منها لاحتبال 
احتياجي البها في بحثي عن طريقة للهرب الى الخارج 

وعلى الرغم من ان الضوء الآن كان اكثر من السابق» لكني لم 
استطع العثور عل طريقة لفتح القبر. 

م تكن لدى فكرة عن الوقت ولكن » من شعوري بالجوع . ويعد ان 
استتفدت معظم الشموع استطعت أن أعرف بان الثهار يوشنك اث 
ينقضي . عدت ادراجي الى السرداب ممع ما تبفى من شموع. 

في الجهة الثانية من السرداب. بدا في لمواء اكثر برودة وتقاء. كانت 
عدة صخور قد رفعت من الحائط: وعندما قربت شمعتي من الفتحة,. 


استطعت رؤية مر يمتد منها . رُحفت عبر || ١‏ 
كان الممر يتحدر بشمدة الى الاسفل ثم يستدير الى الاعلى. متهياً 


ابوق! تسللت من خلال الفتحة 
خارج السرداب لكني ما أزال حبيساً! 
في قعر حفرة مبطنة بالطابوق؟ وهي حفرة اعرف انها 
تعد عن الكنية مسافة ربع ميل 
وكانت الخراف تحفظ هناك بعد ذبحها وتمليحها لتوفير اللحم في اثثاء 
الشتاء. ولم استطع رؤية طريقة للصعود الى الاعلى. 

كانت السهاء من فوقي تزداد حلكة وبينيا كنت واقفاً هتاك. سمعت 
صوت فارس يقترب . فجأة ظهر من فوقي على حافة الحفرة تاماً. وكان 
بامكاني رؤيته بوضوح ورؤية ملايسه الغالبة . ولكن وجهه كان جامد 
القسم نين رفيعتون وفم يدل عبش الفسوة شعرت برجفة من 
الخوف تعتريني من جراء النظر الى وجهه. 


هل اثادي عليه طالبا المساعدة؟ صن. 15 
- هل اختفي ثانية فى الممر؟ ص. (55) 


واصلتٌ عملٍ, وعندما انضم الي شخص آخر لماعدي. لم تكن 
امامي فرصة للتسلل خارج المتخزن. من دون ان يراتي احدد. ولاشلك 
ان الرجال قد تحركوا الانء لانثي لم استطع ان اسمع أصواتهم الاناء. 
ولكني لم اسشطع التوقف عن التشكير في ذلك الشيء الذي ل يمثروا 
عليه. والذي كان يجب وضمة في الكية 

انتهيت من تعليق الاكاليل: وعندما وجدت انه لايوجد هناك اي 
عمل يمكنني القيام به. عدت الى الييت: 

كان الوقت قببل الظهر. ودهشتٌ لرأى حصان عمي في الحقل قرب 
البيت ‏ قانا م اتوقع عودته بهذه السرعة . ورابت زوجة عمي متهمكة 
في العمل بالقرب من البيت. ولكن عمي لم يظهر له اثر. وند توقعت 
ان توبخني لدى رؤيتها لوضع ملابس ولكن فكرها كان منشفلا بامور 
اخسرى. فققد رأيت انها كانت تبكي . وانتبهت إلي رانا انظر البهاء 
فجلت قرب الثار بعد لحظات من التردد وضمتني اليه وسالتتي 
«هل تعلم ما الذي يقعله عمك عندما يتطلق من الليل على ظهر 
جواد؟ 
شنا الايد 
- اله شيء لم اكن راضية هنه ابداً ولكن النقود تعني اننا من نكون: 


محتاجين الى طعام أو ملابسٌ . يقول عمك جوزيف بان القس نقسه 
بأخد تبغه ومشروبه من المهربين؛ وهذا يعني انها ليست خطيئة 
ولكن وقع في الليلة الناضية م كنت دائا شاه , » 
اتوققت لتمسح دمعة على خدها. ثم اسنتطردت 

«لم ييتعدوا عن الساحل أكثر من ميل واحد عندما لقيهم رجال 
الكبارك. وجرى اطلاق نار بين الفريقين. وعلى الرغم من ان عمك 
يقول بان المهر بين لايحملون معهم سوى العصيّ؛ فقد قتل احد رجال 
الكبارك؛ واثنان من المهربين أيضاً. وقد اعتقل عدد كبير من المهر يون 
ان عقابهم يمكن ان يكون الاعدام او النشي الى اللستعمرات . القد 
هرب عمك. وهو يقول بأنهم من المؤكد ند 
الان. طده في سوبره واعتقد بف يقكر صن اخبر حنهم :» 
- «اذن؛ فلن تذهب الى الاحتفال, 


را عته . انه في غرفت 


قلت للا 
«عمك يقول باننا سئذهب . فقد يأني رجال الكبارك الى هنا ويوجهون 
الاسئلة | 


يجب ان نششارد في احياة الاعتيا 
ان عمك ل يذهب الى العمل البوم لائه متوعك بعض الشيء واخشى 
ان تكون حمى الملارياء 


انتقل الى صفحة 11 


ول 


رأيتُ عمي بعد بضع ساعات, لكنه م يذكر شيئا مما قالته زوججته. 
عندما غادرنا في طريفنا الى الاحتفال في مساء ذلك اليوم قال لي 


0-0 اذا سألك أي شخص عن سيب عدم فهابي الى العمل 
الوم ان تجيب يأني كنت راقداً في فراشي يسيب الحمى التي 
اصابتي . وانني جلث الى هدا الاحتفال فقط لانن لم اشا ان اخيب 
أملك أنت وجني بيشي 

في الطريق الى المخزن, قابلنا العسديد من جيرائنا: توم آبس 
النجار. مع زوجته وابنتيه. وويل غريتدل الحداد مع ولده وعد آخر 
غيرهم وحين وصلتا المخرن . نسيت جميع افكار دك اليوم واحداته 

كان المخزن عبارة عن شعلة من الشموع. والاكاليل معلقة في 
جميع الموائب. وامتدت موائد طويلة, تحفل بشتى أنواع الاطعمة - 
اللحم المسلوق. والارانب المحمرة واصناف عديدة اخرى. اصافة الى 
الحلويات والفواكة 

بعد تناول الطمام. كان يجب اعادة المناضد والمقاعد لتحاذي 
الجدران. لفسح المجال للرقص. كان كل من توم أبس وويل غريندل 
قد تناولا الكثير جد من الشراب . وقبل ان يفكر أحد في ايقافههاء كان 
كل منهيا قد تناول احدى الالواح الخشبية اللقيلة التي كانت تشكل 


اسطح المتضدة 
وحيث انهم كانا غير قاهرين على المحافظة على توازتههاء نفقدا 
سيطرتها على العبّ الذي يحمله كل منهيا. وراحا يترتحان عبر 


توقفا عندما وصلا الاكياس المكدسة التي يصل ارتفاعها حتى 
السقف. عند نهاية المخزن. وبحركة منهيا. انفجر الكيسان القريبان 
الى الارض» وبدأت محتويات الكيسين تتدئق الى الخارجء وتتنائر على 
الارض» مكولة سحابة كبيرة من الغبار: فى الجو. وحين هدأ الغبار 
خْيّم صمت مفاجي», وفججاة اتطلقت صرخة امرأة حطمت الصمتء 
انضمت اليها صبحات اطفال آخرين رصراخهم المرعوب. 

من بقايا الكيس» تدلى رأس. أطلّت عينان جاء 
وجه فارقته الحياة وتدلى لسان متورم من زاوية فكين ميت 

وكان واضحاً من مظهر الوجه. ومن الحبل الملفوف حول رقيته 
الطريقة التي لقي بها هذا الرجل موته 

تذكرت المحاورة التي سمعتها بين الرجلين في وقت مبكر من ذلك 
اليوم. 


هل اخبرهم بها سمعت؟ صن 186 


- أم التزم الصمت. من أجل سلامتي وعدم تعريض نفسي الى الخطر 
ص 307 


١س‎ 


نزلت السلم. وتسلت الى خارج المخزن. عندما اصبحت في 
الخارج ترقفت ٠‏ وفكرت بأفضل طريقة تسكدني من القاء نظرة عل 
الرجال من دون أن يرائي احد منهم 

أذا لم يشير الرجال موقعهم الذي سمعت مث حديثهم: فاتهم 
يكونون في الجائب الآخر من الخزن. حاولت ان اتصور ما الذي 
يمكن أن اخنبىء خلفه ليحجبني في مكان قريب من مكان وجودهم 
لكنني لم استطع ان اتذكر شيئاً. لذا. فقد قررت ان اكون شجاعا! 

فليس هناك اتي سبب يملعثي من السير والمرور بهم - وكفني اسبير 
لشأني المخاص. 

مالم اتوقعه هو اللقاء معهم مباشرة. فقد سرت بضع خطوات فقط 
عندما وجدتهم أمابي وجها لوجه 

كانا غريبين ل ارما من قبل يرتديان ملايس خشنة المظهر. وكان 
احد الرجلين يلف ذراعه بقطعة قاش . وقد بدأ الدم يبلل القياشس . كان 
هناك دم على قميصه , وامتلا وجهه بالجروح والكدمات. 


الرجل الذي تغطي ملابسه الدماء هو الذي تكلم. وقال 
اتيدو فرعا خائقاً! اذا تبدو خائفً هكذا؟» 


قميصه والى ذراعه. وقال 


. كانت ما أزال أحدق قي الدماء ٠‏ نظر الرجل إلى 


لم أجب فيا 


انه الدم هو الذي أخافك! 

القد أرسلنا امالك للساعدة في المخزن + ولكتي تعرضت للسقوظ 
وحدث لي هذا, ولكنها ليست سوى جروح وكدمات بسيطة. 

لم اشعر بالارتياح لمظهر اني من الرجلين. وغلى كل حال. فادا كان 
الرجل يقول الحقيقة فهذا يعني انهها قد يكوتان في طريقهم الى المخيزن . 
ولم أشعر بأية رغبة في مرافقتهساء قلت بألني يجب أن أعود وأنّ زوجة 
عمي تننظر عودتي الى البيت 
- لن نؤخرك عن العودة ٠‏ . قال الرجل الآخر «ولكن بما أننا غرييان 
عل هذه القرية. وفكرنا بالشاركة فى الاحتفال. فقد تسنطيع ان تخيرنا 
عن رقث انتهاء الاحتفال 

وتساءلت في نفسي عبن سبب رغبته في معرفة ذلك. ولكني اخيرته 
ابان الاحتفال يتتهي حوالي منتصف اللبل . ربا اي قلت باثي ساعود 
الى الييت, وحيث ان الرجلين بقيا واقفين يراقبان حركتي. لذا. فلم 
يكن أمامي اختيار آخر سوى التوجه الى البيت' 
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1 


اقتربت من البيت. وكانت دهشني كبيرة حين رايت حصان عمي في 
الحقل قرب البيث. لم اتتوقع عودته بهذ السرعة. فقد كان الوقت 
مبكراء قبل الظهر بساعتين تقرياً 
قد قررت اخبار زوجة عمي بيشي بان معظم العمل في المخزن 
قد انجزء وبانتي سقطت في طريق عودتي وان ذلك هو سبب وضع 
ملايسي الملوثة . 
وجدتُ زوجة عمي منهمكة في تنظيف الييت. ولكني / المح عمي. 
لم توبجه الي التوبيخ الذي كنت اتوقعه. فقط طلبت الي ان اغتسل 


وأغير ملابسي وان احانظ على نظافتها اذا كنت راغباً في حضور 
الاحفال,. 

عندما عدت من غرفتي , كانت زوجة عمي تجلس على كرسي . 
وهو شيء غير اعتيادي بالنسبة لها في منتصف النهار. طليت مني 
الاقتراب منها. وعندما اقتربت. خيّل الي انها كانت تبكي 
- «هل تعرف ما الذي يفعله عمك عندما يخرج راكب في منتصف 
الليل؟ 


ويقول عمسك جوزيف. اذا كان الفس نفسه يحصل على تبغه 


بين فاذن لايمكن ان تكون خطيئة كبيرة. ولكن: 
ب ما كنت دائياً أخشاه. , 
ترقفت قليلا عن الكلام. وصحت دمعة سقطت من عينها. ثم 
استطردت تقول 

هلم ييتعدوا عن الساحل اكثر من ميل واحد. عندما قابلهم رجال 
الكبارك. وجرى اطلاق نار. على السرغم من ان عمنك يقول بات 
المهربين ليس معهم سلاح سوى العصي. وقد قتل رجل من رجال 
الكيارك واثنان من المهريين. ونم اعنفال عدد كبير منهم . يمكن ان 
يكون عقابهم الاعدام او النفي الى المستعمرات . وقد استطاع عممك 
انث يهسرب. انه يقول بان وشابة هي التي وصلت الى رجان الكيارك 
تعلمهم بتحرك المهربين. انه في غرفته الآن يستربح. واعتقد بانه 
يحاول ان يعرف من الذي و شي بهم 
«اذن. فلن نذهب الى الاحضال الديلة» 
قلت ها 
- ديقول عمك بأننا سنفعل . ققد ياقي رجال الكيارك الى هنا لترجيه 
الاسئلة. يجب ان نشارك في الفماليات الاعتيادية ويرانا الناس في 
اوح طبضي تيائاً. .وان مبيب علد ذغاب ماك إلى العمل اليرم هه 
اصابته بالحمى . وقد تكون الملاريا. ٠‏ 
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تقدم اليد تورث دير شؤون لزاغي اليد املك . الى الامام: 
وغطي رأس المرجسل الميت بقسطعة من الفياش ثم صعد على بعض 
الاكياس . وطالب باهدوء والتظام 


كان امالك يلعب الورق مع بعض اصدقائه في ببته . لذاء فقد أرسل 
في طلبه للحضور الى المخزن باقصى سرعة. فالمالك الذي يقوم يمهام 
القاضي ايضاأ قد يطلب توجبه بعض الاسئلة الى الحاضرين. خصوصاً 
الولشك الأذيى شاركوا في العمل في المحزن في اثناء البوم للتهينة هذا 
الاحتفال. 

يناخر المالك أي الوصوك وحين راى أن بعض الاطفال سا يزالون 
ني حالة من الرعب. أمر بعض الرجال بحمل الجئة من مكانها: 
وتغطيتها بنحو تام. ووضعها في الخارج خرن نقلها الى مكان آخر 

الردت اخبار امالك بها اعرقف. ولكني لم اشا ان افعل ذلك على مراى 
جميع الحاضرين ني المخزن. وكان السيد ثورن يقف بالقرب مني . 
وكان هناك عدد من الرجال ايضاً على مقربة لذا تقد قررت أن أقص 
عليه ما أعرف 


استمع الي السيد ثورن جيداً ووافقني بخصوص عدم سرد معلوماتي 


على مسمع الماضرين كلهم وقال أنه سيخير ادالك بهذه امعلومات 
وانتي يجب ان اغادر مم الآخرين عندما يتتهي امالك من اسنجوابه 


ىم 


كان ما يزال هناك بعض الاطفال الذين لم يكفوا عن البكاء. لذا. 
فقد قال المالك ان النساء والاطفال يمكتهم الغادرة, الرجان فقط هم 


الذين يجب عليهم ٠١‏ 

كنت بالقرب من أبواب المخزن عندما حيمر الرجال الجثة 
اين وضعوها وحين تركت المخزن مع زوجة عمي بتسبي لاحظت اختفا. 
الجثة من مكائها! واستطعت ان احزر من الذي حملها. وإلى اين الى 
الكنيسة! 


سرعاة ناحك زوجة عسي بسي في الحديث مع فسرة لجريات: 
وحيث أن الوقت كان ما يزال مبكرً ول يهبط الظلام بعد. فقد قالت لي 
ان بامكاني الانضام الى اصدئائ ذا ريت 


ذلك. وتاك اصدقائي 
بانهم سيسيرون معي لبعض الطريق عند العودة حيث كان بيتي هو 
الأإبعد 

كنت ماأزال مليشأ بالفضول بخصوص ١‏ 
بامكائي العودة لاخبار امالك من حون أن اثبر الا 


واختفائهاء وم يكن 


د عن يخوجب علي ات اقرك الآمر هيلك وبجيهته لببحث عن الث حي 
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بل 


سحبت الباب السري الي من خملفي , آمل الا بلاحظه احد. لم يكن 
الفارس قد تحرك من مكائه. تركت الظل وانجهت الى وسط الحفرة 
اليتمكن من رؤيتي بنحو أسهل 
دهل تستطيع ان تساعدثي بلسيدني,؟ 

صرخت باعل صوتي. «لقد سقطت في هذه الحفرة. ولبس معي 
حبل او سلم» وليست لدي أية وسيلة للصعود:واخروج من الحفرة. 
القد مضت علي عدة ساعات وانا هناء وآنت اول شخص يمر من هناء . 
الفارس بشي» ولكني رأيته يستدير وهو فوق حصاته. فجأة 
حبل يتدلى نحوي. 

«اريطه حول وسطكء. هتف قائلا 
«وتوجه نحو الجدار الذي تحتي. تمسك جيداً بالحبل: وسوف يقوم 
فرسي بالباتي» 

اختفى الفرس عن ناظري: وبدأ الحبل يسحبني بيطه الى الاعلى. 
اخبرا تمسكت با حاقة واخرجت نفسي الى الخارج 

بينها كنت افك اخبل. سألني الفارس عن كيفية رقوعي في مثل هذا 
اللكان. قلت له بائتي اعيش في مكان قريب. وبائئي 
طريقي عندما تعثرت ووقعت في الحفرة . 
وسألتي عن اسمي: فاجيث: 
وغاله ن». فقد كنت أعرف باسم عمى ‏ 


دانا اعرف رجلا باسم جوزيف غالون. قال الفارس؛ «ولكني اعرف 
يان ليس له أولاد. اقترب منيء 
اقتربت منه. وقبل ان استطيع أن أخبره بان جوزيف غالون هو 
عمي . انحثى علي وامسك بي من السلسنة الفضية المعلقة في رقبتي كان 
ينظر بتركيز الى الميدالية الصغيرة المعلقة فوقها 
- دما عذم؟ 
فى خوف شديد تمنمت بجوابي قائلا. 
- هانها تعويذة: ثم قلت له. «ضد مرض الملاريا. انها تقول ثلاثة ايام 
من الرجفة ثلاثة ايام من الرعشة. عافتي بحق 
ظل الفارس يحتق في. من دون ان يد 
في صمتء وكأن شيتاً 
شعرت برعب يتملكني . وسحبت ني بفوة. واذكسرت اللسلة 
الفضية المعلقة حول رقبتي فتحررت من امساك الفارس بي . واطلقت 


سمعت الفرس وهو يمر قريب مني . وبعد أن تأكدت تياماً من ايتعادى. 
خرجت وانطلقت راكضاً صوب البيت 
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اا 


تذكرت قصصاً تحكي عن اشخاص ماعدوا القانون: وُجدوا 
مقتولين. او يختفون بشكل غامض وقبل ان يمثلوا امام المحكمة 
لتقديم شهاداعهم . لم اكن اريد ان اكون واحدأ منهم . 

تقدم السيد نورن. الذي يقوم بتنظيم شؤون اراغي المالك؛ والفى 
بقطعة قاش غطى بها رأس القتيل. وبعد ذلك. صعد فوق بعض 
الاكياس . وامر بلهدوء. 

كان امالك يلعب الورق مع اصدقائه في بيته . وقد ذهب اليه رسول 
يطلب منه الذهاب الى المخزن باقصى سرعة . وكان المالك. هو الدي 
يشولى اصور القضاء في القرية قد يرغب في توجيه يعض الاسئلة الى 
الحاضرين. وخصوصاً الى اولئك الذين ساعدوا في العمل في المخزن 
الذلت اليوم. 

لم يسأخر المالك في الحضور الى المخزن. وحين رأى ان بعض 
الاطفال كانوا بي حالة من الرعب والمخوف. امر بعض الرجال بحمل 
الجن من المخزن وتغطيتها. ووضعها في الخارج حتى تنقل الى مكانة 
آخر 

وحتى بعد حمل اجثة واخراجها من المخخزن. كان بعض الاطفال 


في وضع من الرعب والبكاء . لذا فقد أمر المالك النساء والاطفال 
بالذهاب الى بيوتهم على الفور الرجال فق يجب ان يمكثوا في 
الخزن 

كنت قريباً من أبواب المخزن عددما ثقلت الجثة. ورأيت اين 
وضعت. وحين خرجتٌ مع زوجة عمي من المخزن. لاحظت عدم 
وجود الجشة في مكاتها. وحدست باني |. 
حملهاء والى ابن الى الكئيسة! 


الوقت مبكراً. ول يهبط الظلام بعد. لذا ققد قالت لي العمة بيتبي بائه 
يمكتني البقاء مع اصدفائي اذا رغيت بي ذلك وحيث ان بيني كان 
الابعد. نقد قال اصدقائي بائهم سيرافقوتتي معظم الطريق 

كنت ماأزال مليئا بالفضول بخصوص ما حدث للجئة . ل ارغب في 
العودة الى المخزن واخبار امالك بها أعرف. للسيب نقسه الذي جعلني 
لااخير عن المحاورة التي سمعتها. 


هل اترك الامر الى المالك والاخرين لدبحث, عندما يكتشقون الختقاء 
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- أم هل أجرؤ على العودةسرأء الى الكئيسة؟ ص. (148) 


ليلا 


كان هناك اكثر من عشرة منا بحن الاطفال في المجموعة التي غادرت 
المخزن معا. تقلص العدد بسرعة حين مررنا بالقرية وتفرقنا الى آحاد 
وثنائي ووصل البعض الى بيوتهم» ول ييق منا ال خمسة اطفال عندما 
قارينا نههاية القرية . ثم نركنا الترامين «سيلبي؛ قرب الفندق. ثم 
وبعد بضع خطوات انجه آلون ومارغريت نحو الشارع المؤدي الى 
طاحونة والدهما. وبقيت وحيداً 

كان بي 


ها يزال يبعد مسافة ربع ميل. واصلت سيري حتى ابقنت 
بعدم امكاتية. رؤيتي من الآخرين. وحيئذ تركث الطريق. وعدت 
ادراجي عبر احقول الى الكنيسة 

تلاشى ضر العصر. ولكنني استطعت ان ارى ان معظم الماء الذي 
كان يغطي الحقول قد جف وان الماشية عادت الى مراعيها في المناطق 
المرتعة 

وبيتها نقدمت نحو الكئيسة. انمكست صورة السياء الشاه 
على الماء الذي كان ها يزال يحيط بالكئيسة. ورأي 
الارض الذي رايتهي اليوم السايق . وادركث انه لاحاجة بي الى زورق 
للعبور الى الكنيسة. فبأمكائي السير اليها لان 

اذا كانت الجشة قد جلبت الى الكنيسة. فان الرجال الذين قاموا 


5-5 
الخط الماف من 


.يجلبهاء لن يضيعوا وقناً ني الوصول الى الكئيسة. وحدست ان خطر 
ملاقاتهم وهم رجون اكبر من خطر ملاقاهم من الخلف. . 

كانت باحة الكئيسة ملأى بظلال سود وقد اجتزتها مسرعاً للموصول 
الى الشرفة . دفعت الباب ودخلت ونظرت الى الداخل . استطمت ان 
اميز شكل النوافذ. ولكن فبا عدا ذلك. كان كل شيء بغرق في الظلام 
الدامس 

وبيشها وقفت في مكاني. انظر واستمع . استطعت ان أميّز ضوءاً 
خحافاً في الجهة الثانية من الكنيسة . تلمست طريقي . واتجهت الى ذلك 
الضوء سائرا بين صفين من المصاطب الخشبية. 

وجدت ان مصدر الضوء بتي من خلف تابوت السير ادورد ثيرزبي 
ويدأ الشكل المرمري داكا مقابل الجدار الصخري من خلفه 

وحين استدرت حول القبر. وجدت تحتي سلمأ صخربا طوبلاً 

ولي القعر. كانت السلالم تشكل زاوية. 
وكان الضوء ني مكان م5 خلف الزاوية» كذلك سمعت همسات 


هل اعود الى البيث الان وعلى الفور" ص. (51) 
أم احاول اكتشاف ماذا يكمن خلف الزاوية؟ ص. (76) 


لذ 


لم استطع أن أنهم معنى خوفى أو سييه من الفارس . من الجائز انه 
يعرف عمي . وربيا سيعيد السلسلة الفضية والتعويا فلم 
افكر بالكذب بشأن كيفية فقدائي ها. ورأيت ان من الافضل أن اسرد 
الحكلية كاملة لعمي وزوجته وان اتحمّل التتائج الثزتبة على حراتني 
هله 
- اتقول ان جيئيئا موون لديه الان سلسلتك وتعوينتك؟ سألئي عمي . 
يصوت خال من الغضب. 
أخبرنه بان هذا ما حدث؛ مع ان الرجل ل بيخ 


ني بأسمه 

تيفا مون عينه. أجاب عمي» «انه تهاماً كما وصفته ‏ وهناك 

جريمة قتل جوزيا بانكز الذي وجدت جثته في المخزن. ليس هناا 

جنيفا موون يرغب في رؤيته ميئا انها غلشي ما كان علي ابد ان 

اعطيك تلك التمويذة - ولكني لم اظن ابدا بانمي سأرى جيتيفا انية» 
م أفهم شيشاً من كلام عمي. نظرتٌ الى زوجة عمي لتشرح لي: 

الكنها هزت رأسها فقط. وكل الذي قالته لي هى: 

دهناك بعض الامور التي من الافضل عدم معرفتهاء. ثم استدارت 

نحو عمي وقالت له 


»ان جنيفا موون لايخاف منك. باجوزيف. لانه يعلم باك 
استشنق معه. ولكن ماذا لو عرف بشان الطقل ؟ يجب ان تاخذ الطفل . 
الليلة الى أخي في والاند مارش, 

وافق عمي على الفكرة. وني غضون ساعة واحدة. وضعت ملابسي 
في كيس » وابتدأنا رحلتنا سبرا على الاقدام مع هبوط الظلام لم اوجه أي 
اسشلة اخرى. لاني كنت اعرف باني لن احصل على ابة اجوية. 

حين وصلنا مديدة ثبو رومتي كان الوت ميتصف الليل. كانت 
ترتفع فليا عل الماتب: الذي يتحدة ماي من روصي مارش. وح قبل 
ان نصل المديئة بمسافة» كنا ثرى عدة اضواء تتلألا على الرغم من تاخر 
الوقت. 

استطعت أن أرى يوضوح ان عمي يعرف المدينة جيداً. فقد كان 
ايقودئي بسهولة في الطرقاث الظلمة الضيتة. وكان علينا انا تعبر 
الشارع الرئيسي الذي يمر بمركز المدبئة. ولكني لم ادرك سيب تلك 
الاضواء ال حين وصلنا مركز المديئة . وسحبني عمي نحو الظل 
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كان الظلام قد هبط حين استطعت ان اخبر عن الخطر عاد معي من 
القرية كل من عمي والمالك وعد من الرجال واتجهنا صوب الكنيسة. 
وهم يحملون المصابيح . كان الماء قد وصل الان حتى متتصف 
اللالم. ويبدو انه توقف عن الصمود. ول يكن بالامكان رؤية أي شي» 
اتحت سطحه الاسود الساكن. 

كان عمي والرجال من القرية قد سمعوا عن قصص نتحدث عن 
سرداب قد يم تحت الكئيسة. وعن نفق يقود الى مدخل سري الى حفرة. 
تبعد مسافة ربع ميل. حيث كانت توضع فيها اللحوم بعد تمليحها 
لمؤونة الشتاء. 

تقر ان يذهب بعض الرجال الى الحفرة. أما أنا يجب ان يوصلني 
احد الى البيت لتغبير ملابسي البتلة 

وقد سمعت فيها بعد ان الرجال الذين ذهبوا الى الخفرة عثروا على 
حصان من دون فارسه: وكان الحصان مسرجاً ومربوطاً إلى شبجرة 


أقرينة. 

ووجدرا في الحفرة. قتحة في الجدار على هيثة باب. وخلفها تفق . 
وحين دخلوا النفق وجدوا انه مليء بلماء أيضا وند قدروا ان مالك 
الحصان قد دخل الى التفق . وغرق مثل الآخرين 


وقد وجدوا أوراقاً في حقيبة في السرج. واظهرت الاوراق بان 
الحصان يعود الى رجل يدعى جينيقا موون . 

من هو جينيفا موون؟ لم يبد أحد الرغبة قي التحدث عنه. على الرغم 
من اني استطعت ان ادرك بائه معروف نيام لدى عدد كبير منهم . وقد 
عرفت بانه كان يوماً ما يدير جميع اعبال التهريب في هذه النطقة وكان 
يثير الخوف والرعب. وانه اقترف القتل اكثر من مرة ٠‏ ولا يتردد في قتل 
أي شخص يهدنه. 

وقد خبّر عنه احد الرجال: وطلب حباية السلطة في لندن التي 
لايستطيع موون الوصول اليها. ولذا فقد اضطر مووت الى اهرب من 
البلاد وم يتوقع احد رؤبته ثانية . وكان اسم الشخص الذي اخبر عنه 


هو جوزيا بانكزء الرجل الذي وجد. ميتأ في المخؤن . 
هل عاد موون للانتقام؟ ام ان لديه خططأ اخرى؟ هل غرق حقاً 

مع الأخرين» ام انه هرب بعد ان حقق م بريد 

ويمرور السنوات» ادركت 

غريياً قد لابكوث ل أي عاق بي حدث ولكني منذ ذلك الح ل اعد 

ارى ابداً اللم الذي كنت أراه كثر في النوم 
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سرهات ما بحت قريياً من البيت, كان الظلام قد ذا يويط. 
وغالباً ما كانت الحقول موحشة 
بالخوف, أما اللبلة. قد بدت 


كتت انظر ثانية الى الطريق المقفر الذي يمتد خلفي . عندما طرق 
وق أيت رجدين على صهوة جواد يقفان في الطريق 
اممي ١‏ وبدا بي انها ظهرا من المجهول احيث 


»وما الذي تفعله وحدك في الطريق في هذه اساعة التأخر من الليل؟ 
كان السؤال مؤدباً. ولكن الصوت كان حاداً. في الضوء اللفافت: 

استطعت رؤية الفارس الذي كان يرتدي ملابس غالية الثمن. الآ ان 

الوجه كان خشن الملامح ذا شفتس ضيقنين او فم يدل على الفسوة 

- «انني ذاهب الى بيتي + فانا احيش بالقرب من هناه. اجبت قائل. 

- هونا عر اسمك 09 

- «غالون» قلت نه. فقد كنت احمل اسم عحمي 

دكاتي نعرف سما بام سوريف لاريم 
ثال الفاوس. «ولكني لاأعرف أن له ولد 

رؤيتك بنحو افضلو... 


تقدمت نحره: ولكن قبل ان اتمكن من اخباره بان جوزيف غالون 
وني كاد عد العى ومسا بي بع المشساة: قتضبة افني ايها 
حول رقبتي. وراح يحدق في الميدالية الصغيرة التي تتدلى منها 
دما هقدار 
ل 

حانهاققويلق 

من الرجقة» اثلاثة ايام من الرعشة 


السيح: 


يترك الفارس السلسلة. بل ظل يحدّق بي صامتاً. وكأن شيئا كان 


30 
في غضون ثوان , اختفيت عن الانظار. واختبأت في حفرة؛ سمعت 

صوت حواقر القرس يمر من جواري. ولكني لم اخرج من مخبأي الا 
تأكدت ان القارس قد ذهب وابتعد فخخرجت وانطلقت راكضاً 


بعد أ 
الى البيث 
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من خلفي باقصى سرعة مكنة 
شبن سحلي اي تركتا شعني مشعلة + قلم لتط رفي الطلاج: ركنت 
ارجو ان اسمع صوت الفارس وهو يبتعد 

رسمعت صوتاً ولكني ل استطيع ان أعرف ماهى في البداية. بعد 
ذلك عرفت! فقد رمى الفارس حبلا في الحفرة العميقة وراح ينزل الها 
بساعدة الحبل! 

لم يكن هناك مكان يمكن الاختباء ليه في الممر اذا كان الفارس 
سيدخل فيه ليس الي 5 اموق الى السرداب. مع ان اماكن 

من النوف. 

ورحت اركض عائداً نحو الممرء على أمل الايتعاد بنفسي عن 
الباب. لكي لايفضح الضوء وجودي. 

وحين وصلت الفتحة في جدار السرداب رأيت ضوءاً آتيأ من 
خلفها. انني لم اتسرك اية شمعة مشتعلة! ثم بدأت اسمع اصواتاً 
اطفأت شمعتي وزحقت نحو الفنحة. 

رأيت الرججلين اللذدين رأيتهما في ذلك الصباح . لابد من ان يككوة 
رفصا احمد الانواح الصخرية من اللهدار. والان يقومان باعادته الى 
مكانه. تراجع الرجل الذي كان الدم يلطخ ذراعه. ومسح بده 
بملايه 


قد 


- «من المؤسف انها اكتشفت في المخزن. . ونلك الصرخات التي 
اطلقتها التيساء 

القد افسدت المثة احتفاهم بكل تأكيداً ثم ضحك وأضاف بلهيجته 
العامية : «على كل حال هذا مكان أمين تياماً لاخفاء الجحثة. تهاماً كما 


طلب مني جتيفاء 
شعرت بثيار من اضواء البارد يتفحني. وسمعت احد الرجلين 
يفول 
وهذاجثيقا قادم. ٠‏ 
كنت قد أمر الفارس تقريباً. ولكني وقبل ان اتمكن من 


التفكدير. داهمني صوت غريب ومخيف. كان جدار السرداب الذي 
استند اليه الرجلان يتهاوى وظهر فيه صدع كبير. تدفق منه الوحل . 
والحجارة. رافاء الاسود. لقند تدقق الماء الدي كان يحيط بالكئيسة الى 
السرداب . ورأيت المزيد من الجدار وهو يتهاوى نوق الرنجلين ويدفتهما 
أنحت سيول الماء الاسود الذي كان يغطي ارض السرداب الآن. 

كان الماء الان يتصاعد ليصل مدخل الممر. جاهدت للخروج من 
اقرداب فل قراي. ومين وضات السلذط»: نسطتت ألا أرق 
التابوت وقد فت . وشعلة من الضوء الشاحب من فوقي 
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تسللت هابعاً السلالم الى مكان يمكنني فيه ان انظر الى امامي 
وجدت تفي الظر الى سرواب لديم جندا1 

سقط ضوء الشصوع الشاحب على ألواح صخرية تبطن الجدران» 
وتذكر اسهاء الموتى الذين يرقدون هناك. ورأيت ان بعض الالراح قد 
سقط من موضعه؛ فظهرت بقايا عظام واكفان من خلقها . 

ورأيتٌ رجلين استسطعت تمييز صرتهم| حيث سمعتهما في ذلك 
الصباح . كان احدهما يحرك احد الالواح من الججدار» بينها وقف الرجل 
الاخخر قرب ثبيء ما وضع على الارض ملفوف بكيس ‏ الجثة من المخزن! 

بعد رفع الليح الصخري» رفع الرجلان ابدثة. ووضماها في الفراغ 
الذي كان غلف اللو 

كان الرجل الذي رفع اللوج قد انتهى لتوه من اعادة اللوج الى 
مكانه, عندما بدأ ضوء الشمعة يرتجف وكأنه تعرض لتيار مفاجىء . مع 
اني لم أشعر بأي تيار آت من ناحية السلالم. وخحوفاً من ان أصبح في 
اظلام دامس. تراجعت الى الخلف نحو السلالم 

كنت في منتصف السلم. عندما شعرت بذراع قوية تلتف حول 
وسطي وترفعني من الارض وتحمئني على الرغم من مفاوستي . الى 
السرداب ثانية. 
كنت اقف عل الارض ثا 


كاتت تضغط تحت ذقني بحيث لم أجرؤ على المركة او 


ان الشيطان قادم؟! انه لم يكن الشيطان ‏ بل دليل على ان 
جنيفا في طريقه الى هنا. اني اسأل ثفسبي هذا السؤال 

«هل اقوم بالعسل الان. واللحظة؛ ام ان ج 
هذه الرة ميلة وهي تذبح؟: 

اغلقت عيني , كان هناك صوت رهيب في رأسي . وبرودة 
حول قدمي. وتساءلت مع نفمي ان كنت قدمت, عددما ارتفعت 
أصوات صراخ وعوبل جعلتني افتح عبني 

كان الرجل الذي بحمل السكين وصاحبه يققان امامي. ومن 
خلفهما ظهر صدع رهيب في جدار السرداب. تدقق منه الوحل والماء 
الاسود فوق رأمي الرجلون. لقد تدفق الماء الذي كان يحيط بالكنيسة 
ع المرواق, " ١‏ 

تداعى جزء آخر من الجدار. وتساقطت الصخور فوق الرجلين 
ورمتهماتحت الماء الاسود الذي كان الان يغطي أرض السرداب بكاملها 

وم يظهر للرجلين أي أثر بعد ذلك. أسرعت عبر الماء المتصاعد. 
نحو السلا 


بغا سوف بسره رؤية 
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كان الشارع الرئيسي مزدحياً بالرجال. معظمهم يصعدون. كان 
بعضهم يحسل المشاعل. واستطعمت تمييز الملابس الرسمية الجمراء. 
والبيضاء اللدراغون ‏ وهم جنود مسلحون بالسيوف والبنادق. 

وكان هناك رجال يرتدون ملابس اكثر بساطة ذات ألوان زرق. 
وتوقعت ان بكون هؤلاء رجال الكمارك. 

سحبني عمي نحوه وهمس في اذني بهذه الكلمات. 
- داثت تعرف ما الذي كنت أفعله عندما حرجت من البيت: في الليلة 
الماضية؟ء 
هززت رأسي بالابجاب 
- «سارت الامور سير سيئاً جد كان رجال الكيارك في انتظارن.. كان 
يمكنن ان يقبض علي الرجال امسء ومن المحتمل ان يتعرف علي احد 
متهم الان لو رآني 
لذاء يجب عليك مواصلة السير رحدك 

واشار الى مدخل زقاق آخر يمتد من الشمارع الرئيبي 
دغليك ان تذهب الى هناك . سر في الزقاق ولا تستدر الى اليمين ولا 
الى اليسارء وسوف يقودك الطريق الى المبهة الثئية 
والائد مارش. ثم انظر الى الجنوب وسوف ترى ثاراً 


بن المده 


من ونجنس. ليكن طريقاك نحو الضوء. سوف تسير 
تقريباً تصل بعدها الى بيت صاموثيل تايلر. لايمكنك ان تخطىء 
المكان. لأنه لايوجد غيره في المنطقة. سوف ارسل لك رسالة عندما 
اتمكن من ذلكء ولكن لااريد منك ان تعود إلى البيت حتى أبعث 
السك. والآن اذهب ولا تركض في الشارع. واصل سيرك وكانك 
تعيش في هذه امن 
لم اكن أعرف آي شيء عن منطقة والاندمارش. وكنت اتمنى ان 
يراقفني عمي » ولكني فعلت ما أمرت به على الرغم من عدم رغيتي . 
واصلت سيري في الزفاق. ثم توقفت ورحت أنصت لاتأكد من عدم 
في البدابة. ل يكن هناك أي صوت. ثمء ومن 
الجهة التي جثت منها. كان هناك صوت صياح مفاجيء واطلاق فار 
ثم خيم الصمت التام . 
اول ذكرة داهمتي كانت حول عمي . خشيت أن يكون قد قبض 
عليه . وبعد صوت اطلاق الثارء خفت ان تكون حياته في خطر! 


دغل امجمري سبري؟ ض. '(713 
ام يتوجب علي أن اعود لأعرف ما يكون قد وقع له؟ ص (58) 
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ركضت عبر لمتحدر الشديد تحو الساحل. استطعت أن ارى ثلاثة 
زوارق تظهر من خلال الحواجز. ركان الرجال على الساحل قد بداوا 
يخوضون نحوهم 8 

م يكن أحد متهم قد رآني بعد ولكني بدأتُ أصرخ حانا لنت 
ائي اصبحت عل مسمع منهم . كنت اعرف جيداً بأني أخاطر بنفسي 
وان الجنود قد يطلقون الثار علي : وم ارغب في مواجهة هذا المصير على 
ايدي المهربين الذين قد لابدركون يأني كنت احاول تحذيرهم 

استدارت جميع الرؤوس ناحيتي ركضت عبر الساحل وأنا الث 
واصيح 

داتتي 


أت من نسو رومني. المديئة ملأى بالدراغون. ورجال 


الكمارك! واخشى أن يكونوا غير بعيدين من هنا 

ما ان تطقت الكليات حتى سمعت صوت اطلاقة مسدس وصرخ 
شخص قائلا. 

دائهم هنا! المنود هنا استدرتٌ الى الخلف لأرى الساحل مليئاً 


بالجنود؛ وكأنهم نبعوا من الرمال نفسهاء فقد ظهروا بشكل مفاجيء 
تاماً. 

فشن قوسب ين الهررين. التدت غرنع واسكت بي وتميحي 
انحو الحواجز. واستطعت ان ارى بائنا نتجه صوب الزوارق التي كان 


اثنات منها قد بدأ يبحران من الساحل 
بدأ اطلاق الثار. وكنت اسمع صفير الطلقات عبر اهواء: ولكن 
اخوفي الاكبر كان من البحر! ولكن اليد التي امسكت بي . حالت بيني 
وبين ان تجرفتي الامواج العالية . ثم أخرجني شخص من للاء 
ووضعتي في الزورق. واسرعت إلي عدا اذرع تحميني ونخفيني في 
قعر الزورق. 
دابق ساكتا في مكانك!؛ قال لي صوت. وم اكن أجرؤ على فعل أي 
آخر 
كان بامكاني ان اسمع صوت ارنطام المجذاف بلماء. وصوت 
الاطلاقات الثارية الفادمة من الساحل. وحين تلاشى صوت 
الاطلاقات النارية: امندت نحوي ذراع ورفعتتي من قعر الزورق 
ووجدت ننسي وجهاً لوجه مع توم أبس ٠‏ النجار من قريتي! ! 
أضارناحية. الزووق+ ايك استطعت تعييز شكل سفينة. فاته 


سارية واحدة. وشراعين 

- دهل سيق لك أن زوت فرنسا؟: سألئي الرجل 
هززت رأسي 
ولأننا ذاهيون الى هناك 
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حين سرت في ذلك الزقاق. قنت لتضبي بانه اذا حدث اي شيء 
العمي؛ فان فرصة عثوري عليه من دون أن اتعرض انا نفسي 
اللاستجواب. ضيئلة 


قد وصلت حدود المديئة» وامتدت والاند مارش من أمامي 
يت الثار في تلك النقطة في دنجنس وهي تشئعل كتحذير للسفن 
ورأيتها من مكاني وكأنها ضوء برتقاني اللون يلمع في البعد. 
في اتجاة الضوم 

تلاشت الغيوم المننائرة في السياء وبدث السياء صافية حيث كانت 
النجوم تلتمع من فوقي. كان الليل ب« 
يرتفع فوق الحقول. لفقت نفسبي باحكام بمعطفي 

وبينما واصلت سيري؛ ازداد الضباب وارتفع؛ وتضاءل الضوء 
انظري الى الاعلى» 


:ا جرودة إوبذا شياب خشيف 


الذي كنت استرشد به. حتى م اعد أراه اخيراً رة 
ورأيت النجوم ملتمعة في السهاء 

لقد علمني عمي كيف اهتدي الى اتجاهي بواسطة النجوم. لقد كان 
درساً أرجو أن اكون قد تعلمته جيداً لانه لم يكن لدي أي شيء آخر 


يمكن ان اهتدي به 


كان بامكاني السير. ولكن بصعوبة, لعدم قدرتي على رؤية الارض 
من تحني بصورة واضحة 

ول تكن لدي أية وسيلة عرفة الوقت ولا قياس المسافة : ولكن 
احساساً داخلياً راح يخبرني بأنني اقترب من البيث الذي اتجه اليه 
كنت ارجو ان اججد دليلاً من نوع ماء بها صوت او شكل ما عير 
الضباب؛ او ربع رائحة الدخان من الثار. ولكن لم يكن هناك شيم 


بينها كنت أسير. ظهر ضوء شاحب ثم اختفى ؛ ثم بعد ذلك . 
نية. كان الضوء خافتا جداً ويظهر ثم يختفي باستمرار؛ بحيث 
انثي لم استطع معرقة ما اذا كان الضوء نفسه الذي كنت اتبعد ام لا. اذا 
كان هو الضوء نفسه فهذا بعني اني لم اهتد بالتجوم بشكل صحيح . 
فقد كان الضوء يقع الى يساري 


اذا كانت هذه هي الثار في دنجيئس فقد اكون اجتزت البيت في 
الضباب والظلام 
فهل يتوجب علي أن أسير نحو الضوء؟ ص. (4؟) 


ني للنجوم وأواصل سيري صن. (1) 
اذا كنت على خطأ فهذا يعني اني سأضيع وسط هذه الاراضي المترامية 


نهضت والقاً. كنت ما أزال مترددا أرقب في اعطاء التخذير. 
ولكني في الوقت نفسه اعرف يأني اذا ركضت نحو الشاطيء نقد 
اتعرض لاطلاق التار من الجنودء او قد يسىء احد المهريين فهم 
قصدي ل 

ولكن يدا استقسرت فوق كتفي هي التي انهث ترددي ورمت بي 
بخشونة على الارض 
- «هل تستهين بحياتك الى هذا الممد بحيث تريد الذهاب الى هتاك!» 

أدرتُ رأسي لأرى رجلا ذا لحية رمادبة بقف الى جانبي . استطعت 
ان اعرف من لباسه ومن البندقية الطويلة التي يحملها ان الرجل ليس 
من جباعة رجال الكبارك ولا الجنود الذين يساعدونهم. حدثته عن 
مخاوقي 
«أجل» قال الرجل . «ومخاوفك صحيحة وني مكانها. ولكننا تأخرنا 
كثيرا. فان الجنود الآن على الاحل» 
- «ولكن إين؟: تساءلت لا اكاد اصدق كلامه. «اثني لااستطيع رؤية 
احد مهم !. 
- »اذ اسأل نفسك عن سبب وجود طحالب البحر فوق الحد الاعلى 
اللباهء طحالب ما ئزال جديدة ولامعة. اننظر ومن دون حراك قليلاً 
حتى تعرف جواب سؤالك!ه 


استطعت ان ارى ثلائة زوارق آتية عير الحواجز. والرجال على 
الساحل يخوضون اليها ونصف أجسامهم في ال ملافاة الزولرق 
وسحيها الى الشاطىء. 

وبرعة جرى تفريغ حمولة الزوارق. وأشرف على الانتهاء. عندما 
انطلقت رصاصة؛ وبصورة مقاجئة أمتلاً الساحل بالجنود وكأنهم تبعوا 
من الزقل1ة 
انها حيلة قدبمة» قال مرافقي «يحفرون حفرة صفيرة ويرقدون 
فيهاء ويغسطون اجسامهم بطحالب البحر تامأ سوى الرأس وقراع 
واحدة تحمل المسدس - وينتظرون! ٠‏ 

اندلع القتال الان على الساحل : وكان بعض الرجال يحاول اهرب 
في الزوارق نهض الرجل الذي كان معي وسحبني من الارض. 
اقد يأتي البعض من هذه الجهة. لقد آن الاوان للمغادرة سيكون 
الضباب صديقاً لنا نختفي تحته. وبيتي ليس بعيدا وني الطريق 
تستطيع ان تخبرني من أنت؛ وما الذي تفعله هنافي هذا المكان ولي هنم 
الساعة. من هو في مثل عمرك. يجب ان يكون ني سريره؛ مستغرقاً في 
التو 


اتتقل الى صفحة 62 


ليللا 


عدت عبر الزقناق حتى تأكدثٌُ باثي اصبحتٌ قر من الشايع 
الرئيسي في المدينة. وتذكرت اني عندما رأيت الشارع آخر 
رجال الكيارك واخنود بتجمعون في : 


الدائر بين الاشخاص في الخارج 


كيف سأوفق في الاقتراب من دوث أن يستجوبني أو يوقفني احد؟ 

اذا أتبعتُ الزقاق الذي كنت فيه: فسيكون علي السير في الشارع 
الرتيسي نفسه للوصول الى الباية. كنث قد اجتزت فنحة اخرى الى 
يساري. اذا كانت الفتحة تتصل بالشارع الرئيسي فانها اذن يمكن أن 
تكون في نقطة أقرب بكثير الى حيث كنت اريد ان اكون . 

غلننت باني آخاذت الاختيار الصحيح حين وصلت اتعطافة من 
الزقاق واتجهت اليهاء فاصبح الشارع الرئيسي امام ناظريء وعبره 
مباشرة رأيت اليناية التي كنت أبحث هنها . 

بدأت اسرع في سيري حين رأيت مجموعة من امنود تقف قرب 
مدخل الزقاق 

م تكن هناك طريقة امامي لاجتياز مجموعة الجتود من دون ان 


يتتيهوا اليه الضوه الذي كان يتسرب الى المدخل من الشاوع 
الرئيسي. لم تكن هناك من فرصة لي للاقتراب منهم والاستماع الى 
حديتهم . 

بالقرب من مكان وقوفي. كانت هناك نافذة مغلقة. ولكن ليس 
باحكام. فقد تسل خيط رفيع من الضوء من خلانما. رفمت نفسي على 
أطراف أصابعي . ونظرت من خلانها 

رأيت رجلين بجلسان الى مائدة ويحسبان الخمر. كان احيدهما 
يرتدي ملايس رجال الكمارك . وبدا الرجل الاخر مألوفاً بشكل غربب 
ولكتة كان يدير وجهه عني 

رفعت نفسي وتعلقت بحاقة الثافذة لكي يتسنى لي ان احصل على 
نظرة افضل . شعرت بيدي تنزلق على السطح الصخري. وسقطت عل 
الارضء محدثاً صوتأ عل الاحجار التي وقعث عليها. وقفت على 
قدمي. والقيت نظرة على مدخل الزقاق 

رايت ان الجتود اداروا رؤوسهم . في إيةالحظة . يمكن 
منهم لعرفة مصدر الصوت استدرت لكي اغادر: وانا الي ن 
عل التافذة المغلقة. ريما ايضاً ان احد الرجال: لدى سباعه الصوت . 
نهض وبدأ ينجه صوب مصراع التافدة 
القد كان الرجل جنيقا موون! ! 


انتقل الى صفحة 7-0 


ها 


كان عل أن اثق بقراءتي للعجوم! 

فقد اصبح الضوء اكبر واكثر لمعاتأء مع كل خطوة كتت اخطوها. 
من الواضح انها كانت نارأء ولكتها ليست التار في دنجنس. التي 
الاك انها ما تزال بعيدة جداًء ل يعد بامكاتي العودة: وليس امامي 
اسوى مواعسلة السير. اذا كانت هناك ثار. فمن المحتمل ان يكون هناك 
شخص عتدها يمكندا ني الى الطر بق الصحيح . 

بدأت الارض الان بالارتضاع. وبه .د لحظات كنت قد صعدت 
واصبحت قوق مستوى الضباب. كنت اقف فوق حاجز البحر الذي 
كان يفصل والائد مارش عن القنال الانكليزي. كانت الثار تشتعل 
فوق حافة الجدار» وم تكن سوى مجموعة من اكوام القش المشتملة . 

وعلى الرغم من اني لم استطع رؤية البحر في نلك اللحظة ‏ الا اني 
استطعت سماع صوت الامواج وهي ترتطم بالساحل 

كانت الشار تضىء فيا حوفا: ولكني لم استطع رؤية شخص في 
القرب .. لقد عشت في رومني مارش مدة كافية. لكي اعرف معنى هذه 
النار ‏ انها اشمارة للمهريين؟؟ 

في مكان ما في البحرء وفي وسط الظلام. سوف ترسو سفيئة غير 
بعيد عن الثساطيء كانت الدار اشارة تعثي عدم وجود خطر. وان 
زوارقهاء وننزل حمولتها غير المشروعة على 


م يكن هناك أي شخص للعناية بالنار. لانها أدث غرضها المطلوب. 
اذا كان هناك رجال في المخطقة. قسوف يكوتون على الساحل. الى 
الاسفل» في الانتظار. 

تحركت بسرعة بمحاذاة الجدار مبتعداً عن النار. وحين تأكدت من 
ان ضوءها لن يكشقني لبعدي عنه. زحفت نحو الحائب المواجه للبحر 
من اخدان. 

كنت انظر نحو متحدر صخري يتحدر الى ساحل رمللء وينتهي 
بحواجز بيض. امتد الساحل وبدا شاحباً تحت ضوء التجوم الب 
واستطعت أن اميز الاشكال الداكنة لعشرين رجلا او اكثر. كانت 
حركاتهم قليلة. وتوقعت أن يكونوا في اننظار وصول القوارب 

وبيشما ابعاً اتنظر أيضاً. استرجعت احداث ذلك اليوم. 
وتذكرت كيف افترقت عن عمي ني نيو رومئي. وهنا داهمتني فكرة 
مخيفة 

هل ان هذا هو هدف رجال الكيارك والجنود الذبن ملأوا الشارع 
الرئيسي في المديئة؟ ألم يصلوا بعد؟ الا يحتمل ان يكونوا قد وصلوا الى 
أوا في اتنظار وصول الزوارق؟ 


هنا وا 


هل استطيع تحذير الرجال الذين على الساحل؟! ص ..(56) 
-أم ات المخاطرة كبيرة جداً!؟ ص. (007) 


لم استطع ان افكر في أني سيب يجعل (موون) يتبادل الحديث مع 
احد رجال الكبارك, ولكن حقيقة وجوده ف نيو ر ومني اقنعتني بضرورة 
مغادرتي المدينة باسرع وقت. 

وصلت حدود والاند مارش. ني اثناء الوقت الذي استغرقته في 
المودة بحثاً عن عمي. كانت الغيوم قد تلاشت من السياء فبدت 
صافية, وظهر الضباب 

كان بامكاني رؤية نقطة الضوء في دنجنس حيث اشتعلت الثار 
كتحذير لسغن المارة. ولكني أدركت, أيضاً بأني سأفقد قدرتي على 


في ذلك الضياب. كانت التجوم ما تزال مرئية من فوقي. ورت 


اتساءل مع نفس ان كنت استطيع استخدامها لمعرفة اتجاهي . في تلك 
اللحظة. ظهر ضوء من خلال الضباب. انه يمكن ان يكون ضوء نار. 
ومن هذه الحالة. فيمكن أن يكون هناك بعض الرجال عندها 

أنبعث اتنجاد الضوء. ي حين كانت الارض ترتقع . وة 
نفسي قوق الضباب . كنت عند جدار البحر الذي يفصل والائد مارش 
عن القنال الانكليزي. وم تكن النار سوى اكوام من القش المشتمل؟ 
وهي اشارة يستعملها المهر بون لاعلام سفينة في البحر ليست بعيدة. 


وجدت 


يعدم وجود خطر من رجال الكمارك ويأنها يمكن ان تفرغ حمولتها على 
الساحل! 

زحفت نحو حافة الجدار البحرية وانا اتجنب ضوء الثار. ونظرت 
الى التحدس الصخري الى الاسفل بدا الرمل شاحياً تتحت ضوه التجوم 
اللامع. واستطعت أن اميز اشكال اكثر من عشرين رجلا. كانت 
حركاتهم قليلة واستطعت أن اعرف من تحركاتهم الهم في اتتظار 
وصول الزوارق 

حين استلقيت هناك. استرجعت الى ذاكوتي أحدات ذلك اليوم. 


وتذكرت عمي. وجينيف موون. لماذا كان جينيفا موون مع رجل من 
رجال الكيارك؟ هل أصبح موون مخيراً؟ 

وفجاة واجهتني فكرة مخيفة . هل كان رجال الكيارك والمنود الذين 
ملأوا نبو رومني يتجهون الى هنا؟ وهل وصلوا هدفهم؟ هل انهم الان 
في هذه اللحظة. في انتظار رسو الزوارق؟؟ 


هل اقوم يتحدير الرجال على الساح ل صس. (8) 
أم اذا كان الجنود هنا في الانتظار. 
هل هناك خطورة كبيرة علي؟ ص . (67) 


بدا 


في البداية , ظننت انها خدعة اخرى من خدع الضباب. ولكن كات 
هتاك شكل داكن الى يميئي يتضح شكله اكثر مع كل خطوة اخطوها. 
القد اهتديت الى الب 

لم يكن هناك ضوء سوى بصيص للار كانت مشتعلة. وخمدت 
طرقت الباب واتتظرت. طرقت ثانية اقوى هذه المرة. لم يجب أحد 
حاولت ان افتح الباب من المزلاج. الذي ارنفع بين يدي. وأتفتحت 
الياب. 

اديت بأعل صوتي . ولكن لم يكن هناك صوت سوى صوت خمود 
النار قي الموقد 

رأيت شمعة فوق امتضدة. فاسرعت واشعلتها من بقاياالنار. كانت 
هناك غرفة واحدة اخرى في الكوخ . وجدت انها هي الاخرى فارغة 

وضعت الشمعة ثائية على المنضدة. وحينئل سمعث صوتاً - هادئاً 
وغريياً وكأن امتكلم يعاني يشدة: صاموثيل! صاموثيل ساعدني 
ساعدني! 

داهمني رعب مفاجيء لم يتكرر الصوت. كان الباب الخارجي 
مفتوحاً وقد جاء الصوت من خارج الكوخ. التقطت الشمعة بيد 
مرتجفة وحملتها الى الباب 
اتجهت الى الامام حتى اصطدمت بثبيء مسنتلق على الارض 


أمامي. 
انحنيت عليه وقربت الشمعة منه. كان رجلً. يغطيه الدم 


بكثافة . وشعرت بانتي يجب ان ادخله الى الكوخ لو كانت لدي القدرة 
عل تحريكه فقط! 
وأمسك يرجليه . اذا طاوعدني عظامي المسئة. فسوف يكون بامكاننا 
أن ترقعه مسأء 

فزعت لسماع الصوت. ورأيت انه رجلا ذو لحية رمادية . واسنطعت 
ان اعرف من ملابسه ومن البندقية الطويلة ابي وضعها على الاوضس باله 
لاييتمي الى رجال الكبارك او الجنود. 7 

وضعت شمعتي عل الارض. واستطعنا مع ان تدخل الرجل الى 
قود 

بعد أن قمنا معاً بغسل الدم عن الرجل. وتضميد جراحه. وبعد ان 
اوضعناء في السرير في الغرفة الثانية في الكو . كنث قد اكتشنت بأن 
الرجل المجوز ليس سوى «صاءوئيل تايلره الخال الذي كنت أبحث 
عنه واتجه اليه 

واستمع هو بدوره الى قصتي بأحدائها الغريية والمخيفة تلك 
الاحداث التي جاءت بي الى كوخ 


انتقل إلى صفح يا 


ارا 


انتقلت الى السفينة الفرنسية التي كانت تنتظر عل بعد مسافة نصف 
ميل من الشاطىء. وحيث أن الهجوم عل الساحل كان بتخطيط دقيق 
جد فقد كان الاحتمال كبيرً بوجود زورق لرجال الكيارك في البحر في 
تلك المتطقة 
ت السفينة الفرنسية قوية وسريعة وبانها سوف تتغلب في آية. 
معركة مع رجال الكمارك. ولكن قبطاتها لم يكن يبحث عن معركة . كان 
متلهفاً الى الانطلاق فقط فى تلك الريح التي بدأت تهب. 

لم استطع النوم في ملابسي المبتلة. ورايت الشروق بيها كنا نقترب 
رلون. أخذوني لامثل أمام القبطان في قمرته. 
الغنته الانجليزية ضعيفة او لم اكن اتكلم الفرنسية. ولكني 
فهمت انه كان يشكرني وعلى الرغم من ان تحذيري جاء بعد فوات 
الاوان. لكنه رجد فيه محاولة شجاعة . ولو ان اخنود قد انتظروا حتى 
رسو الزه واعتقل العديد من الرجال 

وقسال القبطان بانه يشرف. . على اقامتي عندما نصل حين تريب 
نفل الى 

وقد عُنَ توم ابس مسؤولا عني وشاركني سكثي . وجدت الطعام 


غريباً. كذلك؛ فقد كانت المدينة شيثاً جديداً تياماً بالنسبة لي . بانساعها 
وزحامها. ومع ذلك. فقد شعرت يبعض الاسف عندما علمت باتنا 
سنبحر الى انجلتره بعد يومين. 

في هذه المرة. كانت السفينة محملة بيضائع مشروعة. او رسونا 
بنحو واضح في ميناء راي الانجليزي. 

كانت مديئة ديمدايك تبعد مسافة خمسة عشر أو سنة عشر ميلا 
وركبنا عرية متجهة الى ابلدور. لقطع جزء من الطريق. 

لم أنس تحذير عمي بعدم العودة الى ببتي ولكن الامور قد تغيرت 
الان. كنت ما ازال قلقاً على سلامته . وقد يكون قد اكتشف بأني ل 
اصل الى كوخ صاموليل تايلر ابدأ ويكون قلقاً جدا على مصيري 

اقتربنا من قرية ديمدايك مع المساء المبكر. وقد انفقت مع توم ابس 
بان كلا منا يجب ان يحكي قصة مختلفة لاتذكر الاخر. كذلك اتفقنا 
بأن من الافضل أن لايراتا احد معاً. 

سار توم ابس في الطريق .. وفي غضون -لظات سوف اتيعه 


انتقل الى صفخة 27 


عرس 


ما إن دخلت القرية , حتى سمعث صوت أقدام سريعة من خلفي. 
القس بيلز. ومن منظر وجهه عرفت ما كثنث 


- «عمي؟» تساءلتٌ فزعاً. دما الذي حصل لد؟» 
أسك القس بيدي: ولكتي سحيت نفمي مبتعداً عنه. وقلت: 

«اذا كان عمي قد مات فيجب أن أذعب الى العمة بيتسي !» 
أمسسك القس بملايسي وهتف: 

-وكلة! لاتذهب. 72 ب الا تذهب الى بيتك الاث. سوف اخبرك بكل 


انني لن اسشطيع ان استعيد الكليات ذاتها التي استخدمها القس 
وهو يقض علي ما حدث؛ مع اته حكاها بطريقة لايمكن لأي شخص 
غيره ان يحكيها 

كان ذلك في اليوم الذي سبق رؤية حصان عمي يسير وحده في 
لقرية كان. وبل غريندل: قد أعاد الحصاذ الى المقل. وقد رأى ياب 
الكوخ مفتوحاً رحين م بحصل على جواب لطرقه وندائه دخل البيت . 
ورآى زوجة عمي بيت ممددة على الارض. عيتة بطلقة مسدس 


اخترقت قليها. 


اعلن غريندل عن ذلك وجاء الآخرون وبدأ التفتيش عن عمي 
وسرعان ما عثر على جثنه قريبا من البيت. مع جغة رجل آخرء هو جنيفا 
موون 

ومن الممكن فقط تصور الاحداث الرهيبة التي وقعت. ربها قام, 
موون بزيارة البيت وبدأت بينهبا مشادة. كان نتيجنها اطلاقة ثارية 
اصابت زرجة عمي خطأً. وقتلتها بعدها. هرب موون من البيتء 
وعمي في اثره . اطلق موون اطلاقته الثانية التي اصابت عمي قي بطنه 
سقط عمي على الارض: يعائي سكرات اموت . ولكنه. وقبل ان يلفظ. 
آخر انفاسه ادخل رمحه في رقية موونء وكتب على جبين الرجل. 
وبدمائه ثلاث كلياث : المخبر ‏ وايث سائدز. 

- دانني لااعرف معنى هذه الكليات». قال القس بيلزء «ولكننا وجدثا 
هدء الللة الفضية المكورة مع هذه التعويذة بالقرب من باب 
الكوخ . اعتقد انها لكام 
اونتها مته. استعدت الى ذاكرتي حلمي القديم وفجأة أدركت 
انها هي . الثيء اللامع الذي كنت التقطه من العشب قرب البثر وان 
الم كان يحمل الكثير من الحقيقة. منحني توم ابس النجار وزوجته 
سكباً جديدا معهيا. لم يعاودني الحلم ثانية ابدً. ولن اعرف ابدأ حقيقة 
التعويذة: ولن كنت أذرف تلك الدموع في الحلم. 


َم 


في ساعة ميكرة من صباح.اليوم التالي. بيدأت مسيرتي الى 
والقلق يملا نفسي . فانتي لم اعرف ماذا حصل لعمي جوزيف في 
اللبلة في نبو رومني. واسرجل المستلقي في الشراش في كوخ خالي 
صاموتيل, مستغيرق في النومء ولكته م يتكلم ثانية. ترى خل اخطات 
الاختيار؟ سيكون الهبوط قد تم الأن في وابت سائدز في الليلة السابقة 
سوف اعرف اجابة هذه الاسئلة خين اصل البيت فقط. 

أردت أن اركض. ولكني لم اجرؤ على ذلك لثلا ألقت الاتتياف. 
فيوقفني ويستجويني الجنود ورجال الكبارك 

وني فضون سغري كلهاء م نفع عيني على أي فرد من رجال الكمارك 
او الجنود. علماً انثي حاولت أن أتجنب المرور بمديئة نبو رومني . ولي 
الحقيفة فائني لم آرَ اي انسان في أثناء رحلتي . او كان مرافقي الوحيد هو 
صوت طير الكروان المتوحد الذي ظل يطير مدة في شكل دائري من 
فوقي في السهاء الخريفية الرمادية . 

م امر بقرية ديم دابك. ولكتي في أثناء سيري من طريق الكنيسة,. 
رصلت نقطة استطيع منها رؤبة البيت من خلال الحقول. استطعت ان 
ارى باب البيت مفتوحاً وشعرت بأن ذلك شييء غير اعتيادي خصوصاً 
في مشل هذا الصباح الخريفي البارد. وحين اقتربت اكثر. استطمت 


رتفع حيث في غضب. 


سماع اصسوات مختلفة أصوات كانت 


واستطعت تمبيز احدها بانه صوت عمي جوزيف والصوت الآخر 
أيضاً كنت قد سمعته من قبل. انه صوت جنيفا موون 

التزمت الحدر لكي لايشاهدني احد. زحفت على رجلي مقترباً من 
الكوخ حتى استطمت ان انظر الى الداخل 

كان ج بأأمن الباب وظهره الي. ووقف عمي فى 
مواجهته تياماً 

رأيت موون يرفع ذراعه وكانه يريد ان يضرب عمي ولكن. وتبل 
ان ينزل ذراعه بضربته: اسرعت زوجة عمي بتبي واتدفعت واقفة 
بينهما. ربا في محاولة منها لايقاف المشاجرة ومنعها عن ان تتطور 
التصبح قتالا 

وفعت ضربة موون على راس زوجة عمي ورايتها تتهارى الى 
الارض. اختفى عمي لحظة؛ ثم ظهر ثانية وبيده شيء يلتمع ورأيت 
انه المنجل المعلق على حائط الكو 

تراجع موون نحو الباب. واتجهت يده الى جائبه لسحب مسدسه 
اذا تحركتٌ واقتربت منه واصبحت خلفه تياماً قد استطيع ان أسقط 
السدس من يده. سمع موون حركتي واستدار ناحيتي حاولت ان 
اتراجع واختفي عن انظاره 
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زنإها 


قضبت بعض الوقت للوصول الى كوخ صديقي الجديد. كان يعرف 
طريقه ني الضباب بسهولة وكأنه يسير في وضح النهار. ولكن سيره كان 
وشعرت انه يسيب له ألا 
ذاته التقدم في العمر؛. قال. «انني غالباً ما أعاني من هذا الألم في 
العظام. حتى اني لااستطيع ان اسرع في سيري حتى لو كاذ الشبيطان 
يركض من خلفي وفي بعض الاحيان يبدو لي الامر كذلك: 

وبينم| واصلنا سيرنا. اكملت سرد قصتي . وحين انتهيت توقف 
واشار قائلا 


«اذن. فهشاك مشكلتان لم يسد فيا وجود بالنسبة لك فهذا هي 
كوخي. وانا هر صاموثيل تايلرا» 

الداخل؛ بالقرب من دفء الثار: وبعد ان 
شربت شراباًدافناً, حنى استغرقت في نوم عميق في مكاني 


وما ان اصبحت 


خالي الجديد بايقاظي في مثل هذه الساعة المبكرة . 
دهناك من هو قادم»: قال الرجل؛ «ومن المحتمل ان يكونوا جتوداً 
بحنو عن أي شخص هرب الليلةاماضية . لقد كنت في وقت ما دلي 
ارشد المهربين عبر الاراضي المتخفضة 

كان قلك مدل زمن مضىء ولكن الجشود قد يكوتون ما يزالون 


يتدكرون. انهم يظنون ان هذا الكوخ يصلح مخبأ يختبىء فيه الرجال 
الفاريرة مح رجه افمدافةٌ 
يبدو انه رأ النظرة القلقة على وجهي . 
«نعمء. قال : «الافضل الآ يراك احد هنا. من الافضل ان انفلك الى 
مكان اقل راحة؛ ولكنه مب جيد لعدد من الاشخاص مرات علديدة, 
ثم دفع صتدوقاً خشبباً ثقبلاً. وبند ذلك. رفع لوحين من الارضء 
كاشفاً عن فجوة ليست واسعة. نزلت في الفجوة ثم اعطائي غطاء: 
وبعض الخبر وقنيئة ماء. ورمى بالرزمة التي وضعت فبها ثيبي أعاد 
وضع اللوحين اللذين ل يسمحا ألا بقليل من الضوء واهواء بالتسرب . 
ثم سمعت صوت الصندوق وهو يدقع الى مكائه. بعد حظات. 
سمعت صوت طرق على باب الكوخ. ثم صوت خالي. واصواناً 
لخر . بعدهل .معت وقع اقدام ثقيلة عل الارض التي رقي غنا 
جعلت الغبار والتراب ينساقط على رأس بحيث شعرت باتني اريد ان 
أسعل أو اعطس؛ ولكنني سبطرت علي نفسي خوفاً من ان 
كان الكوخ صغيراً. وم يستغرق وقتأ طوبلا لتفتيشه . وظلنت انني 
سوف اخرج من سجني هذا بعد قلبل؛ ولكن صوتا من فوقي وضع 
نهاية لكل آمالي 
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م 


- اذن: فليس هناك شخص مختبىء في الكوخ» 

م سمعت صوت خالي يقول: 

- كم مرة يججب ان اؤكد لك ذلك ايها الكابتن؟ فليس لي أي دور في 
ارة طيلة هذه السشوات. رجو الان ان تغادروا كوخي. 

وتتركوني في سلام» 

- دصوف اذعبء ياصاموئيل تيلر ولكن ليس الان. ان الكوخ ليس فيد 

احد هذا صحيح . ولكن هناك أماكن عديدة قريبة من هناء تستطيع ان 

من الرجان. انعا الي بس محرت وقد 


ى البحث معظم النهارء بينا كان شعوري بالبره يزداد 
وكانث أطراقي نكاد تتصلب. وحتى بعد ان انتهى البحث. م يفادر 
الجنود الكوخ 

واستطعت ان افهم نما سمعت بانهم كانوا يتهياون لتتاول العشاء 
بدأت افقد الاسل في الخروج من سجني الصغير الى الابد. عندما. 
سمعت صوت الكابتن من فوقي . وهو يقول 
- دهل خرج الرجل العمجوز؟» 
- فلمم» اجاب آخر. «لقذ خرج لبلب للاهء 
دهل ان خططنا محكمة بخصوص ابوط في وايت سائدز؟: 


فهم الرجال الاوامرء ياكاء 
«حسنء ايها الجندي! لقد هرب عدد كبير في الليلة الماضية . ارجو ان 
الحقق عملا افضل. ٠.‏ 

قاطعت طرقات عل لباب جملته الاخيره. ثم سمعث صوت 
الكابتن وهو يقول: 

«آه سيد تايلر. لقد عدت في وقتك. لأننا ستغادر الآن. ٠»‏ 

عندما خرجت اغيراً من مخبأي لم استطع الوقوف؛ لشدة التصلب 
الذي اصاب ساقي . وبينها راح خالي يدلك ساني معيداً اليهها 
ا أغبرنه بها سمعت. كانت وايت ساتئ. اقرب ساححل الى قرية 
ديمدايك. اذا كان هناك انزال لحمولة فان عمي وعدداً من رجال القرية 
سيكونون هناك. يجب أن احذرهم ‏ ولكن. ما الذي قاله الكابتن 
تهاماً: هل قال الليلة ام ليلة غد؟ 


اذا كان الانزال سيتم الليلة: فليس امامي وقت طويل. وعلي اذ اتجه 
الى الساحل من فوري. على الرغم من أن احتيال مقابلة المنود احتيال 
كبير. ص. (41). اذا اوقفني المنود. وشكوا في امري. قفي الاقل 
سوف يحجزونئي حتى لاانمكن من اعطاء أي تحطير: 
اذا كانت العملية غدأ مساء فبأمكاني أن اسافر بأمان الى القرية في 
النهار. من دون أن اخشى أن يوقفتي أحد. ص. (08) 


زننا 


م يكن هناك شك ي كيفية 'صابة الرجل المتمدد على السرير 
بجروحه . كان خالي صاموثيل بالقرب من الساحل في تلك الليلة ورأى 
مجموعة من امنود يهجمود على مجموعة من المهريين وهم يفرغون 
حمولة من البضائع من الزوارق وقد هرب بعض المهربين» وييدو أن 
أحدهم استطاع الوصول الى الكوخ. 

بدا انا الرجل قد تعرض الى ضربة سيف سبيت له جرحاً. ولكن 
جرحه الاسوا كان ني راسه. ححيث جرحت طدقة بندقية راسه واخترفث 
الشعر واللحم . كان الرجل ما يزال على قيد الحياة. لكنه لم يكن يتحرك 
ال ينبس يكلمة 

بقي على هذه الحالة طيلة الليل وقي البوم التالي . تتاويا انا وخاني 
صاموثيل العناية به. كات دوري في مراقبته في اليوم التالي. عندما بدا 
الرجل يتململ. ثاديت خالي على الفور. 

كانت عبنا الرجل مغلفنين ولكنه كان يتمتم بكلمات لم تستطع أن 
نفهمها. بعد عدة دقائق. فتح الرجل عينيه. 
«صاموتيل تايلر؟» فال الرجل بوضوح تام 
:أنا صاموثيل تايلره قال الي «أسترح فانت في أمانه 
تحرك قم انرجل ثائية. وقال 
- «مخبر! ٠‏ قال الرجل . «وايت ساندز. انهم يعرفون عن موعد تفريخ 
الحمولة غداً صساءه 


بعد ان تفوٌه بهذه الكلمات: اغلق عينيه ثانية. كانت تلك آخر 
الكليات التي سمعتها مته. ولكتها كانت كافية لكي نملاني بالمخوف! 

ان وابت ساتدز هي أقرب السواحل الى قرية ديمدايك. اذا كانت 
هناك حمولة ستصل؛ فمن المحتمل جداً أن يكون عمي وعدد كبير من 
الرجال من القرية هناك 

يجب ان احذرهم ‏ ولكن الرجل كان فاقداً وعيه مدة يوم كامل 
تقسريباً: هل كان يعرف في أي يوم سيتم تفريغ الحمولة؟ هل دغداً 
مساءء تعني في الحفيقة الليلة؟ 

اذا كانت العملية ستعم الليلة فاذن يجب ان اذهب من الآن الى 
الساحل . ولكن الخطور فمن المختس جود عدد من اللمنود في 
المنطقة. اذا اوففوني وساورتهم الشكوك في أمري. حينذاك سوف 
قبضون علي حتى يفوت الاوان 

أما اذ كانت العملية ستتم غداً مساءى حيذاق لستطيع ان امير الى 

نبي ني البو التافي بامان تام. 

انظرت الى خالي صاموئيل لكنه هز رأسه فقط . انه الايستطيع ان يقوم. 
ابهذه السفرة هو نفسه. يجب ان اتخذ القرار بنفسي! 


- هل اذهب مباشرة الى الساحل لتحذير عمي والآخرين؟ ص. 1 4) 
- ام اثتظر اليوم التالي: واتجه الى القرية مع الصباح؟ ص. 04 


لبادا 


وهدوء تام أسفل التحدر. كنت قد وصلت 
الققطة التي تركت فيها الشتهال. حين تحركت صخرة تحت قدمي: 
ودفعت بعض الحصى الذي تدحرج واخرج صوتا في ذلك السكون. 
كان صوتاً خفيفء ولكنه كان كانياً لفضح أمري 

اذا ركضت متسلقاً المنحدر. فسوف يقودني ذلك الى ذراعي جنيفا 
عوون. ليس امامي الا طريق واحد أهرب اليه الى الخلف بمحافاة 
الساحل ‏ الطريق الذي جثت مثه. 

م انظر الى الخلف ولكتي أستطعت اذ اسمع صوت تدحرج الحصى 
والصخور عندما بدأ جنيفا موون يتسلق المتحدر متجهاً الي. كانت ما 
تزال هناك بعض المسافة التي ته 

قرت ياتي أن اتمكن من سيقة في الركظن أردت فقط وقتا للعودة 
الى جدار البحر. فاذا عبرنه واصبحت في وسط الحقل : فستكون لدي 
فرصة للاختفاء عنه 
قد نسيت موقع الرمال المتحركة. ولكن: لحسن حظي كنت 
قد حفظت حدودها في ذاكرتي. وحين رأيت طحالب البحر يشكل 
مفاجيء, اعطتني تحذيرا لم يكن بامكائي ان اعرف الى أي مدى تمتد 
الرمال المتحركة على الجانيين. ولكتي توفعت ان الطحالب قد تكون 
الحد الذي يؤشر حدودها. استدرت ناحية البجر. من أجل ان التف 


على المخطرء قبل العودة الى جدار البحر. 

م يكن موون عارفاً سبب افمالي 

نعندما رآني أتجه نحو جدار البحر؛ يبدو انه قرّر ان يقطع علي 
الطريق بعبور الارض الني درت حوفا لاتجنبها. لم اعرف شيئا عن كل 
هذا. حتى سمعث صوت صرخات ‏ صرخات تحمل ا خوف والغضب. 
- وصلتني عبر الرمال واوقفتئي عن اهرب 

كان موون بغرق في الرمال» ومع كل حركة يحاول فبها الخلاص» 
كان يغرق اكثر. لم اكن قد رأيت رجلا يموت بهذه الطريقة 

رتذكرت الحبال التي ما تزال في المكان الذي تركتها فيه. وياسرع 
سرعة ممكنة» بدأت اعود ادراجي : مع صرخات موون ترن في اذني 
واصلت الركض. اسشطعت وؤية الالواح الخثشبية حيث وضعت» 
عندما ساد الصمت بصورة مقاجئة 

في المكان الذي كان يشغله موون لم يبق سوى فجوة في الرمال؛ بعد 
ذلك رأيت شيئاً هناك, شيء كان يلمع تحث ضوء النجوم 

نمسكت بالخبال بواسطة قدمي. واستعلت يساق طويلة من 
طحالب البحر. سحبت تعويذتي الفضية الى حافة الرمال التحركة 
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وم 


اتخذت طريقي الى قريتي في صباح اليم الثالي. من دون ان أعرف 
ما الذي حل بعمي جوزيف في تيو رومتي, والان أنا قلق بشآن تفريغ 
المممولة في وايت سائدز الذي قد يكون قم الليل الم 
م ابتعسد كثيراً عن الكوخ حين ظهر 0 


ن من ابخنود يسيران على 
الطريق الترابي أمامي . كان ظهورهما مفاجئا لي على تحو جعلني افكر 
بائهما ربما كانا في انتظار ي! 


ان اتمكن من الركضء أمسكا بي. على الرغم من محاولاتي 
ي التخلص منهسماء وعلى الرغم من تاكيد براءتي. فقد اجبراتي على 
السير معهه| الى نيو روعنى 

حين وصلنا الى هناك اخذوني الى بيث كيه خال من الاثاش 
وذي نوافذ محكمةء واققلوا علي . 

بعد ساعة تقريباً» فنحت الباب ودخل الغرفة جل يرتدي ملابس 
كابتن للنتود الدراغون. 
أن» فهذا هو انت!» قال الكابئن. 
ونقد أخفلك صاموئيل تايلر جيدأ ولكن كان يجب أن تخرج1» 
-هلكن.. كيف .* 
«كيف عرفت؟» قاطعني قائلاً. دمن ملاحظة آثار أقدام. 
الى الكوخ ‏ ولكن لم اعثر عى هده المخطوات خارجة من الكوخ! ان 
امرك لايهمني ‏ ولا يهمني. ان اعرف ماذا أخفاك تايلر. ولكني افتيضس 


انك سمعت كلامي مع الجندي. وانك في طريقك لتحذير اصدقائك 
المهربين. وهذا السبب سوف تبقى هناء حتى نتم عملناني وايت سائدز 
وقد يعلمك ذلك حرساً في اخثيار رفقة افضل مما فعلت.» 
حين اكمل كلامه هذاء تحرج من البيت. قدم لي الطعامء وغطاء 
ويقيت وحدي حتى عاد الكابتن في صباح اليوم التالي. بعد ليلتين 
قضيتهها من دون نوع الآ القليل وفي بكاء متمرء يبدو ان مظهري قد 
أثار ٠‏ فاخبرني الكابتن انني: استطيع ان اغادر, ولكنه 
اوقغني عند الباب قائلا لي: 
- دلااظن بان حكمي 
اخبرك بانه لم تكن هنا 

جعلتني هذه المعلرمات التي زودني بها شاكراً له خصوصاً وانه لم 
يكن مضطراً لذلك. وم يعد الآ ماحل يعني . 

عند حدود المديئة: وقفت متردداً فعلى الرغم من التحذير الذي 
حذرني به عمي عندما اكد علي ال اعود الى البيت: 

ولكن كانت لي اسبابي في عدم اطاعة امره ولكن هذه الاسباب لم تعد 
قائمة الآن 

ومع ذلك. فقد اكد لي احساس داخلي باني يجب أن أعود الى 
ديمدايك. 


وعلى خطتك كان خاطتاء ولكني اود ان 
أية حمولة في الليلة الماضية ٠.‏ 


انتقل الى صقدمة م« 


:َ 


اتحركت ييطء شديد. ففد آمسك بي موون. ولف ذراعه حول 
وسطي ٠‏ وتجعلني اسير امامه ببنه وبين عمي 
وكان يمك مدساً في يده الاخرى. وقفنا هناك عند مدخل البيت 
الفتغير: عمي ما يزال داخل البيت. مله في يده ومن علفه عدي 
بيني مددة على الارض من دون حراك . كان موون هو اول من تكلم 
انني لااريد ان اقنلك ياجوزيف غالون لعدم اخباري الحقيقة 
ولكن» ربها يجعلك هذا الطفل تغير رأيك ‏ او ربها يعرف هو مالا تريد 
أن تخبرني به« 
- «جبان !» صرخ عمي في وجهه 
رميت بكل جسدي الى الامام - الى اقصى حد تسمح به فراع 
موون. سمعت مسدس موون بنطلق. قريباً جداً اليمتى 
ثم. شعرت بشىء يتساقط عل رقبتي من الخلف . بعد ذلك شعرت 
بالذراغ التي تقبض عل وهي نرخي قبضتها وتنزلق من وسطي 
استدرت؛ ورأيث موون ملقى على الارض في مدخل البيت» 
ومنجل عمي مغروس عميقا في رقبته. 
كان جنيفا موون قد فارق الحياة . 
نظرت الى عمي . يدو ان اطلاقة موون قد اخطأته. فقد كان عمي 
غبر مصاب. وهو يركع على ركبتيه قرب عمتي بيشي الممدة على 
الارض. ورأيت عينيها مفتوحتين. وسمعتها تتمتم بأسم عمي 


عندما تأكدئا ان اصابة زوجة عمي لم تكن خطيرة. سلم عمي ثفه 
الى الحاكم لقتله جنيقا موون 

في المحاكمة؛ لم يداقع عمي عن نفسه وم يسمح لي ولا لزوجته 
بالنقاع عنه. 

وربها بسبب كثرة جرائم مون ومعرفة العدالة يها. لم يصدر الحكم 
بفتل عمي. وحكم عليه بدلا من ذلك بالتفي والابعاد الى المستعمرات 
الامريكية . وقد توفي في فرجينيا بعد ذلك بعشر سنوات تقريياً 

وعشت مع زوجة عمي بيتسي في البيث. وحيث ان الكثير من اهل 
القربة كانوا يرون ان عمي قد قدم خدمة جليلة بقتله جنيفا موون, 
بضمنهم الحاكم قسه. فقد اهتم اججميع بأمرنا ووفروا لنا ما تحتاج 


عشدما نقل جشيان موون من البيت. وجدت السلسلة الفضية 
والتمويذة مع الجسد. راعيدت لي . 

هرة واحدة مقط اعدت السؤال عن الر الذي تحمله هذه 
التعويذة . 
واجابت زوجة عمي بقوها: 
- دانه سر لم يفصح به عممك أبداً. ربا لمتفذ حياته. ولكن صنع 
التعويذة حول رقبتك بكل فخر واعتزاز ولتعرف ان جميع ديونك قد 
عو سدييياء. 


إل 

واقق خالي صاموثيل على رايي يان الذعاب تلك الليلة الى الاح 
هو الطريقة الوحيدة للتأكد من أن تحذيري يمكن ان يؤدي غرضه في 
الوقت الملائم 
«انتظر! قال خالي «هناك طريق ‏ هو الطريق الاقصر. والذي لن 
تقابل فيه اي جتود. وهو طريق لن تضيع فيه ابدأء حتى وسط ضباب 
كنيف 

وكان يعني الطريق الساحل. ال ابي قد سمعت بأن الطريق وعرء 
وان المرء يمكن ان يتعرض لكسر في ساقه او كاحله في مناظقه الوعرة: 
وسمعت ايضاً عن وجود الرمال المتحركة الثي يمكئن ات تبتلع المرء في 
داخلها. ولكن خالي كان قد تركني لكي يجلب شيداً من ركن في 
الغرفة. جلب معه لوحين مع حبال متداخلة فيهيا: ورمى بهها عند 
قدي 5 
«البعض يسمبهاة شكال قال خاي . »اربطها بقدمك ويكون بادكانك 
السير حتى على الرمال المتحركة». . 
معي حتى الساحل. وهو يتذمر من عظامه المسنّة التي لم تعد 
قادرة على حمله اكثر من ذلك. وهناك. ريط اللوحين بقدمي. 
ووضعني في طريقي . 
- «تذكر:. هتف خبلي, ان تتجه بقدمك الى الآمامء وتباعد ما بين 
اسافيا 


بدأت مسيري. بصعوبة في اول الامر. ولكتي سرعان ما رجدت 
نفسي اسير بسرعة طيبة» وني وقت ليس طويلا! وصلت حدود وايت 
سائدق 


بدا الساحل المنحني ملتمماً تحت ضوء م و أجد أحد ا فيه 
تحركت الى الامام: شعرت باللوحين الر بوطين بقدمي . 
في الرمل. ادركت با يجب ان أحوا قدمي بسرعة اكبر. 
اسكشي ي الالواح حتى وصلت ارضاً صلبة؛ ولكني شعرت باخوف من 
هذه الرمال المتحركة. واحتفظت بحدود البقعة في ذهني . فقد احناج 
الى العودة الى المتطقة. 

وحيث انه ل يكن هناك شخص على الساحل. لقد اتخذت طريقي 
انحو جدار البحر. ورفعت الالواح من قدمي قبل أن ابد تسلق 
الجدار 

وقبل ان اصل الى اعل الندار: سمعت بعض الاصوات . 
واسشطعت رؤية رجلين من الخلف. وما يقفان على بعد قليل من 
الجدار كان احدهما يتكلم 
«سوف تشمعل الثار هناء والزوارق ترسو دائا في هده 5 
ان يكوث رجالك في اماكتهم فى ليلة الغد قبل منتصف الليل بمدة 


ٍِ 


كان التكلم جتيفا موون واستطمت ان ارى ان الرجل اثذي معه 
يرتدى ملابس رجال الكيارك! افترق الرء 
وحده يجب علي الوصول الى كرح عمي جوزيف ولكني تركت 
«الشكال: الالواح والخبال ‏ عند المتحدر. 


ركان موون يقف. 


- هل أترك الالواح والحبال في مكائها وأسرع الى عمي؟ ص . 44 
أم اعود اليها لئلا يراها موون ويعرف ان احداً قد سمع حديئه؟ ص. 
0 


ود 


أنا هو الطفل الذي كان نئي على مغرية! كانت امي قد نوفيت بعد 
ولادتي كنت حينذاك بي الخامسة من عمري فقط. وعند سباعي تلك 
الليل: نهضت من فراشي ورأيتهم بأخذون ابي من الييت 
ثم سرت خلقهم في ملابس النوم التي كنت ارتديها 

موون كان قد اكد بانه لايريد سوى معرقة المكان الذي اختفى فيه 


ولكنه. اذا رفض ابي ان يخبره. فسوف يتزع منه الحواب 
انتزاعاً 
رفض أبي أن يخبره. ويدا مون يضرب ابي 

وحين رأى جوزيف غالون الذي اصبح عمي فيها بعد ان الضرب 
تجاوز حدوده؛ قام وضرب الحصان الذي كان أي مربوطاً به: على امل 
ان بنطلق ويحمله بام 

ما حدث بعد ذلك: هو الذي كنت اراه في الحلم مرات عديدة. 
سقط ابي بين ساقي الحصان. وكان موون هو الذي قطع الحبل ورم 
ابه الى قمر البثر. وهو ما يزال حياً. ركان موون هو الذي رمى بالحصى 
والصخور فوقه. وجعل بعض الآخرين يفعلون الث 

كان أي يضع سللة فضبة حول رقيته فيها تعويذة. وقد رآها 


جوزيف غالون. تسقط منه عثد حافة البثر. واخبر موون بانه سيعوه 


اليبحث عنهاء لكي لابهتدي احد الى هوية الجسد الرافد في البثر. 
وحينذاك فقطء عثر علي غالون, ارتجف من البردء باكياً 
ل ارآنا انادي اسم ابي . ولانه واثق 
2011 اققد أخذني غالون وأخفائي ني 
كوخه 
يعد ذلك ب 


هرب مورن من البلاد كلها. ولم يجرؤ جوزيف 
غالون على الاتصال باقاري او باصدقاء ابي؛ لدوره هو في الجريمة. 
ويبدو ان الصدمة القوبة قد أزالت من ذاكرتي تياما من اكون. وقد 
احتضنئي جوزيف وبيتسبى غالون وكأئتي ولدهما. 


- اتوجد الحروف (ش . ر)» متقوشة على ظهر النعويذة؛ قال جوزيف 
دان اسم والسدك ليس شارس رويرتس كما قلنا لك. بل شارلس 
رويالء المساح. 

ما أزال حتى الان أعرف باسم غالون الذي احتفظت به من ذكرى 
الليثان والحب الذي منحاه لي جو زيف وبيتسي وكل مالدي من ذكرى 
أبياء قريب الى قلبي أيضاً ‏ والتمويذة الم 
واعتواز 


يواخ 


مرت بضعة اسابيع على مغامراتي, وكنت اجلس في هدوء قع عمي 
رزوجته أمام النار. كنت أرقب اللهب» ويدي تعبث بالتعويذة القضية. 
التي التقطتها من الرمال. والتي علفتها حول رقبني ثانية 

القد مات المخبر: ونم تحذير المهربين. وم تصل اية حمولة في وايت 
اسائدز ني تلك الليلة التي كان اجنود يرابطون فيها 

القد شوهد عمي جوزيف في تلك الليلة في نيو رومني؛ واطلقت 
صوبه عدة اطلاقات. ولكنها لم نصبه؛ وهرب من دون أن يصاب 


باك تحث جنع الظلام 
قال عمي يصورة مفاجئة: 

- «ربها قد آن الاوان الان لكي تعرف الحقيقة حول هذه التعويذة التي 
٠‏ على الرغم من ان القصة التي ساحكيها لك 


«لقد اخبرتك كيف اسبح جنيفا موون مخبراً كان يأمل ان يتخلص 
من هؤلاء الذين يديرون تجارة التهريب. لكي يستطيع فيا يعد ان 
يدير التجارة كلها وحده كيا كان الحال معه في الناضي ‏ عثدما كان جنيفا 
موون هو الملك غير الخوّج لرومني:. 

ثم اعترف عمي بانه عمل مع مون في الايام اماضية . شأن العديد 
من الرجال في ديمدايك. كانت تلك التجارة تحقق حياة طيبة 


للجمبع . ولكن موون آصبح جشعاً للمزيد من التقود والسلطة 
وحينئذ بدأ حوادث القثل - قتل كل من يقف ني طريق موه 

وكان الكثير من الرجال. مثل عمي؛ يرغبون في ترك العمل مع 
موون وحتى الاخبار عنه. ولكن احداً ل يجرؤ على ان يفعل ذلك 
سونى رجل واحد. هو جوزيف بانكز 

على مبعدة بضعة أميال من قرية ديمدايك كان يعيش شارلس 
روبال. امساح المسؤول عن هذا الجزء من حقول رومني. الرجل 
المسؤول عن رجال الكيارك 

وحين اصبح معروفاً ان بانكز على استعداد للاخبار عن موون 
اصبح رويال هو المسؤول عن سلامة بانكز. وحمايته من جنيفا موون 

«عرف موون ان بانكز سيخير عنه ويشهد على ارتكابه جريمة 
القتل . ولكنه لم يعثر عليه من أي مكان. فقد كان رويال قد نقل بائكز 
الى مديئة لندن . كان موون مصماً على العثور على بانكز. ورويال هو 
الوحيد الذي يعرف مكاته 


«لذاء قام بون ومعه بضعة» رجال وأنا واحد منهم ‏ بالذهاب الى 
مسكن رويال ليلاء وجرّه جرأ من فراشه . ول ينتبه أحد الى وجود طفل 


2 


كانت الخشطورة كبيرة في السودة الى الالواح والحبال عند أسفل 
المنحدر. فمن السهل جداً ان يسمعني أو يرائي احد. كان موون الان 
يقف وظهره لي . خلعت حذائي. وركضت عبر جدار البحر ونقزت الى 
الحقل وبعد أن تأكدت من الاتجاه. ومن السير في طريق يختلف عن 
'طريق رجال الكمارك اتجهت الى البيت. 

كان الكوخ غارقاً في الظلام حين وصلنه . قضيتٌ وقناً اطرق الباب 
قبل ان يأتي عمي لفتحه وحين رآني ٠‏ لم يوجه اية اسثلة» بل سحبني الى 
الداعل بسرعة. واستطعت ان ارى يانه هرب من نبو رومني في تلك 
الليلة من دون أن يصاب باذى. 

بينيا راح عمي يحرك النار التي تكاد تخمد. اتضمت الينا زوجة 
عمي: بيتبي . حكيت لما حكايتي» ركل ما صادفني من ان ثركت 
عمي قبل ليلن. 
م تيد على عمي أبة دهشة 
أنه يجب ان يغير ملابسه ويخرج لمهمة مستعجلة يجب ارسال رسالة 

القمولة في وييت سائو. 

ولاحظت ان هناك ما يقلقه على الرغم من انه شكرني بحرارة على 
تحذيري. 
- دان مون م يأت بعد الى هذا الكوخ :٠‏ قال عمي . دمع انني متأكد 


ان موون قد اصبح مخيرأ وقال 


من انه سوف يأتي. اقفل الباب جيداً بعد خر وجي . ولا تفتحه لي 
اشخص سوايء 

لاحظت زوجة عمي بيتبي باثي محتاج الى بعض النوم والراحة. 
وقالت انها ستننظر عودة عمي . بينم اذهب آنا الى فراشي 

استغرقت في النوم من فوري وحين استيقظت. كانت الشمس عالية 
في السراه . واستطعت ان اسمع أصواتاًمرتفعة في الغرفة, من الاسفل 

نهضت من النوم وتسللت الى السلم. استطعث أن ارى عمي 
ورجلا آخر كان معه 


- جنيفا موون! 


ولع عون خزاح) وق فعة الى عمي . ولكن قبل 
أن عهبط قراعه. اتدفعت زوجة عمي بينهها سقطت الصفعة على رأسسها 
ورأيتها تتهاوى الى الارض. تراجع عمي الى الخلف؛ والتقط منجل 
كان معلقاً على المائط اتجه موون الى الباب المفتوح وعمي في اثره 

كان موون يضع يده في جيب سرواله ليلتقط مسدسه. لو استطمت 
الوصول الى نهاية السلمء لتمكنت من رفس المسدس من يديه. 

أصدرت اللالم الاخيرة صرير! لقد رآني! حاولت أن اعود الى 
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أن يوجه 


انتقل الى صقفحة +4 
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